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لثقافة سن الخصمع 
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حقوق الطبع محفوظة لدار الهلال 


6 هبج 


م2 عر 
هام لمق الف 


الفن » . أى تلك القوة الحفية التى تسيطر على رجل الفن 
تسيطر عليه قوة الروح الدينية فتركز كل تفكيرهوشعوره 
فى جوهر الخالق السرمدى 

وفترة التصوف الفنى التى يمر بها الفئان ضرورية 
لتكوينه » لانها امتحان لاخلاصه لفنه » ولو على حساب 
نفسه » لانه فى هذه الفترة بخضع كل وحوده للفن / 
الحمه :© اواسدر هلي + الشماد 28 2 


فلا ستعرب قارىء مايجد فى هذه الصفحات من 


انهزام الحب والسعادة أمام شسنطان العن فتلك فترة 
فق 2 


التصوف الفنى .. تلك الفترة التى دؤهن فيها الفنان بالفن 
وشك فيما عداه » حتى فى نفسسه . فهو متشكك فى قيمة 
آثاره » ساخر من أشخاص قصصه 

وقد تسق هذه الفترة مراحل الانتاج الفعلى » ومراحل 
الاتحاهات الفنية من ذهنية واحتماعية » وقد تعقبها » دون 
أن يكون لها صلة تذكر بما تقدم أو تأخر 

فالأمر هنا متصل بروح الخلق » لا بنتائجه ولا بتطبيقاته 
أو استخداماته 

انه نوع من المناجاة الخاصة أو التسبيحالشخصى بجوهر 
الفن أى روح الحلق الفنى 

توفيق الحكيم 


إلى الشييطان 


با شيطان الفن ! لقد منحتك كل شىء 
كل قطرة من قطرات دمى هى.لك 
وكل خلجة من خلجات نفسبى هى لك 
فان ظفرت بساعة من ساعات الهناء فهى لك 
وان نمت فلأنت ملك على عرش أحلامى 
وان أفقت فأنت المالك لزمام أيامى 
شضسحك لا ذهب عنى فى أىئى زمان ولا أى مكان 
أانك ل تتركتئ طلا وقد صرعدئ المرض 
ولم تبق فى رأسى الكليل ولا حسمى النحيل شىء تأخذه 
فاذا فتحت بعدئلذ عينى قليلا وبدرت بادرة بقظة 
با شيطان الفهن ! لقد أخذت منى كل شىء 
فماذا أعطيتنى أنت ؟ ! 
أغطيتك لذة « الحلق » . .! 
تلك اللذه التى لا بعر فها غير اله !. . 
رت . 1 .) 


1 اي 


-- ماس سيبس 000 + كك ال لصم الك مقييهة 


وقع ذلاعر الحدث الذى أرويه فى ليلة من ليالى الشتاء فى 
منتصف الليل .. فى تلك الساعة الرهيبة التى أحجمعت 
الأمباط ا عل ان قري كدق كل حللق امن الام كت 
حالسا الى مكتبى أقرأ تحت نور ضثيل . وقد تكدست 
أمامى كتب بعلوها التراب . وكان الكتاب المفتوح بين بدى 
قصة « فوست » »© وكنت قد بلغت منها تل كالصفحات التى 
بجلس فيها العالم الشيخ بين كتبه فى احدى الليالى وقد 
تهدل شعره الابيض على منكبيه وهو قانط من العلم »© 
راغب عن الحياة التى لم 'تمنحه من المعرفة ما كان بحسب 
أن فى مقدورها أن تعطيه البشر . وقد جلس بحصى على 
نفنة لك اللمانين كن الأعوام الدن عاشها . هاذا حتلم 


فيها ؟ وماذا ربح 5 آنه لم يرف القتباب: قط . ولم 


بدخل قلبه ذلك الفرح بالحياة قط . ولم تدرك نفسه معنى 
خلانه نشولون « الحب » كان هو بقول « المعرفة » ولقد جد 
بحيط به . لقد أعطى العلم كل حياته . والآن وقد أوشكت 
تلك الحياة أن تذهب » الآن وهو فى طريق الأوبة الى ذلك 
المكان المجهول الذى حاء منه ( لو أن فى الامكان أن نس.ميه 


1 


مكانا ! ) ألا تراه عائدا اليه بصفقة المغبون ؟ ! أما العلم فانه 
الآن يسخر منه بقدر ما بسخر هو من نفسه » اذ اضاع 
من أجله حيّاة كاملة فيها أشياء كثيرة غير الغلم .“آنه خَارج 
ون كاه ولم تحمل :زهوة ولم ستتعدق :عير تمن ذلك 
السنتان الفاتن بأشحاره وأنهاره ووروده وغزلانه . أنه لم 
يملا قلبه بشىء . وانما قد ملأ راسه بكلام كثير سوف باكله 
الدود » كمااقال «هانئ » 6.مع ما سوف ياكل من لم تلك 
الحفحبة الكنناة > 
كل هذه الخواطر كانت تدور فى خلد العالم « فوست » 
وهو جالس أمام كتاب فى علم الفلك تحت نور ضئيل فى 
حجرة كالقبو من حجرات القرون الوسطى + ولم يكن حوله 
غير كتب مكدسة يعلوها التراب وغير سكون مطبق مخيف . 
ولم يكن..بالمكان أحد : ومع ذلك فقد سرت فى جسم العاله 
هدم زعدة ١‏ اذ شعر :اله اليس وحجده فى المكان . تر دد 
قليلا ثم استدار بعينيه المنطفئتين ببحث فى أركان الحجرة : 
فلم يجد احدا غير ظلال نور المصباح تتلاحق فوق الخائط 
امام الأشباح اللاعية . فتملكة حو ف لم: دون سي 
ووضع وجهه فى . كتانه بحاول القراءة وبلتمس فيها هدوء 
الخاطر . واذا صوت هامس بلقى فى أذنه : 
ات كواسييم < وو سيت لد ستمعيت ها دار و كر وى 
فجمد الدم فى عروق السيخ واستطرد الصوت '* 
لا تخف . ألا تعرف من أنا ؟ 

00 


لم بحر العالم جوابا ولم يجرؤ على الحركة وظل فى جلسته 
نمال عن [التتمع 

فاستانف الضوت : 

انالدى"يستطير أن يمتحك:ما تطليب ن: 

هنا دبت القوة فى نفس الشيخ » وزال عنه الحوف والتغت 
الى مكان الصوت قفأبصر وجحها غريب السحنة لا بشسبه 
وجوه البشر » ببسم له ابتسامة عجيبة . ولم يجد لهذا 
الوجه حسما » فقئلّد كان محاطا بالظلام . وتمالك الشيخ 
وتحامل ثم قال فى صوت واجف : 

- من أنت ؟ 

فنظر اليه الوجه نظرة ثانية. واحابٍ ذ 

وهل بعنيك كثيرا أن :تعر ف من أنا ؟ 

2 0 1 

دائما تريد أن تعرف . دائما حب اللمعررفة !.. أبها 
الأحمق:” القائق !ع أما؛ كفيك انى أعطيك ما “نطلت 5 كل 
ما تطلب ؟ ْ 

ك2 من أبنت 1 

ل الشيطان 

دهش العاإم ونظر الى الوجه من:جديد »© فألفاه ببسم تلك 
الابنتسامة التى لا تتغير . فردد فى بطء » وهمسس كاأنما 
بخاطب نفسه : 


العا يه ' 
وذنا أأوحه فلبلا من الت وقال فى ورا للمقة! 


د 


عد أتخا في ؟ 
الكمتها نت دحك 
لا تخف » انتظر 
وفى الحال أبصر الشيح ذراعين وقدمين وبقايا جسم آدمى 
تانى طائرة .طائعة من أنحاء الحجرة المختلفة وتلتصق بالرجه 
خسن ناد اسان 6 وتفر الو جه فصان كر حو اللشن بويد 
ذلك الانسان بده الى كرسى بجانب الشيخ » وجلس وهو 
بقول كالمخاطب لنفسنه : « ها أنذا انسنان مثلك » شبغى أن 
اكون انسانا مثلك حدن تفهمنى » انك آنها الانسان لا« ترى 
الامو كان هل | مو رانك ار اق حريتك © 

هدأ روع العالم قلبلا » وتذكر ما كان فيه غنفذ لحظة من 
ضيق بنفسه »© وتبرم بحياته » فاهتز فى مقعده وصاح ٠‏ 


ت أنها الشيطان »:أعطنئ +: . أعطتى .:. 


اعللنت ما سيت 
الشباب 


لفظها الشيخ الفانى من أعماق قلبه المتداعى ... 

فأجاب الششسيطان فى توّدة : 

لك ما طلءت . ولكن ... ما تعطينى أنت فى مقابل 
هذا ؟ ان الشيطان لا بعطى لوحه الله ! 

أعطيك العلم .. كل ذالئم العلم الذى اكتنزته مدى 
ثمانين عاما 
ووه .و ![* 5 أن ٠‏ 


د لا حاحة ب الى هذه البضاعة . علمك لا ينفعنى ٠:‏ 
أن انايد مناك: قينا آخر 
ان 


عندئذ اسرع الشيطان ومد يده فى الهواء والتقط قرطاسنا 
نشره تحت المصباح وتناول ذراع الشيح »© ففزع الشميح ٠‏ 

ماذا تصنع ؟ 

لا تفزع من شىء . أريد قليلا من دمك تكتب لى به 
صكا على هذا القرطاس . هو عهد بينى وبينك : أعطيك 
الشساب وتعطينى نفك ... 

فأذعن الشيخ وكتب العهد بدمه » وتناول الشيطان العهد 
المكتوب » ورفع بده فى الهواء » وعاد فوضعها على جسم 
*.الشيخ » فاذا شيخوخته تزول عنه كما تزول الاوراقالذابلة 


عن الشجرة الفتية . واذا العالم الهرم قد انقلب فتى فى. 


العشرين جميل الطلعة بسام المحيا » مفعم النفس بالسرور ؛ 
متوثب القلب للحب ... 
نا 
ظ لم اكد انتهى الى هذا الموقف من قصة « فوست » حتى 
طرحت الكتاب وهمت فى وادى التأملات ... 
كان الذى يملك علىلبى فى ذلكالوقت هو حب «المعرفة ». 
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1 حت سن عيد ا لبن ستااعية 


كانت كل احلامى أن افتح فى كل صبَاح نافذة تطل على عالم 
مجهول من عوالم هذا الكون السابح فى بحار الأسرار . كان 
يكشف لعينى المستطلعة حجديدا هو الحليق عندى أن أعطيه 
ما شاء من نفسى . فى تلك الليلة صحت فى الحجرة : 

أيها الشسيطان ! أبها الشيطان ! ابرز الى وخذ منى 
ما 'نشناء وأعطنى ما أريد 

'ولم ببرز الى بالطبع أحد . ولم تنشق الجدران ولم تكن 
الصيحة التى لفظتها الا صوتا مدويا داخل نفسى » وهو فى 
الحقيقة همسة لم سلغ صداها باب الحجرة » على أنى ما لبثت 
أن اويشعة: عله (غفاءة »فصي فمهاع ران وتترضكا 6 راذا 
الشيطان فى ملاسس « مفسستو » الحمراء » وبده على مقيض 
سيفه »؛ والابتسامة الخبيثة الساخرة علىشفتيه وهو ينظر 
الإوتتائلا: + 

بده إبان سوع 1 

سما 9 

ب نعم 

ماذا تريد منى ؟ 

100 

فضحك ضحكة عالية طويلة » اهتزت لها الرشة القائمة 
على قرنه : 
هل تدرك مدى هذه الكلمة ؟ 
تفنطتننا الى عراده و مكنا ممستد را 

1 ا 


هذه الكلمة . انى ما أردت منك المستحيل . وما قصدت 
أن تعطينى « المعر فة » ذاتها . انما أردت أ نتمثحنى « حب 
المعرفة » . أريد أن تعطينى ما أخذت من « فوست »© . 
أعطنى « نفس »فوست التى أخذتها منه . أرند أن تكون 
لى نفس « فوست » أو نفسن « حجوته » ! 

ث وماذا تعطينى أنت فى مقابل هذا ؟ 

حَدَد كلما تطلى 

“الشسباب 

هو لك 

قلتها فى غير تردد . فنظر الى « مفسمتو » نظرة طوبلة »6 
نظرة العجب أو الاشفاق ‏ لو أن الشيطان تشفق أحيانا ‏ 
أو نظرة التاجر الماكر لصفقة خاسرة وقعت من غر قاصر »© 
د 

ب سوف تندم 

١ بدا‎ 

-أفهم أن سذل كل غال فى سبيل « الشساب »6 . آما أن 
« الشداب » هو الذى سذل ..٠.‏ أسمع نضحى أبيها الفتى. 
انى لم أعتد اخلاص النصح لأحد . ولكنى أقول لك : لا شىء 
فى الوجود بعوض الششسباب ! 

المعرفة » المعرفة » المعرفة 
لصح اقطان حك منقرة هارلة + وقال #البواطب 


1-0 


نعم . نعم :- أدرك انك انت كذلك لا:تخيظ-غلما بندى 


ا ا 00 2 2 
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مه سم و ببسي بي مر عب يا ء عو بح بيني ”, [ ويج 
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#ان يمحيو 


كان "قوست بقول ذلك أيضا فى صباه ! 

فقلت فى تحمس أعمى ٠‏ 

حت المع فة هو كنات المقل > هو القتاب الابلدى ؛ 
هو السمو الانسانى الذى سحدت له الملائكة الا أنت »6 أبها 
المتطاول على عرش فكرنا النورانى ! 

خراكن :فك ركم النورانى ! ماذا أقول لهذا الفتى ؟ 

انى أغر فك وأبغضائؤ » انك هنا على هذه الارض لاعمل 
لك الا أن تطفىء هذه المصابيح العظيمة التى تزين هاماتنا ) 
ان فى ددك عصا طويلة كتلك التى كان يحملها « عفاريت 
اللبل » بطفئون بها فى مطلع الفجر « مصابيح الغاز » فى 
الطر فات 

ما أسخف مصابيح الغاز ؟ 

نعم » ولقد ذهب عهدها بظهور الكهرباء » واختفت معها 
« عفارنت الليل » بعصيها . انت أيضا قد آن لك اليوم أن 
تختفى نسيفك وررشتك »© فما من احد يرضى اليوم أن 
ببيع « مصباحه » من أجل شىء 

لقد باع « فوست » مصباحه من أجل فتاه 

كان ذلك مصباحا من الغاز 

من الغاز أو من الكهرباء » النور دائما هو النور ! 
نا عدو النور . اعطنئى النور وخذف منى ما نشاء 
فقال الشيطان ٠‏ 
زوه 


( كما بعول الامريكان اليوم . لآن الشيطان يعرف دائما 
كيف يتكلم بلغة العصر ) 

وخلع قلنسوته ومسح بها الارض بين بدى اغراقا فى 
التحية على طريقة فرسان اسكندر دوماس »؛ وتحرك 
للانصراف »© فاستو قفته : 

ال نحن عقن ١‏ 

لا ضر ورة منك للعقود والعهود . انى واثق نشر فك 

ولكنى أنا .. معذرة .. انى لا أثق بشر فك 

ب جربئى هذه المرة 

وانحنى لى انحناءة كبيرة ثم اختفى 

ظ ج 

مضى على تلك الليلةثلاثة عثر .عاما التهمت فيها الكتب 
التهاما وأحطت بمختلف العلوم والفنون علما وعشست مع 
الفلاسفة والأدباء والموسيقيين والمصورين وأحببت فيها 
« المعرفة » حبا كالجنون . فلم أكإن أطيق صبرا على جهل 
فرع من فروعها. . وكنت احيانا لا املك من النقود غير 
الضرورى لأكلى بقية الشهر وأصادف فى واجهة الحانوت 
كتابا أو كتابين » فما أحجم » وأدفع فيهما ما معى » واتبلغ 
طول أيامى بمرق الأرز ونعيع الشاى ٠‏ وذهب بىى الجنون 
الى حد الرغبة فى الاطلاع على ما لا لزوم لاطلاع أديب عليه. 
فنظرت فى كتب الفلكط والعلوم الروحانية والرياضياتالعليا. 
وكانت أيام راختى تنفق فى هياكل الفن ومتاحف التاربخ 
الطبيعى ودور الكتب والآثار .. وكانت لى. جلسات طويلة 

م 


فى ركن قهوة صغيرة منفردة آوى أليها وحيدا أفكر ست 
نانك اروننها متتالية ي:مسائل عومصفة تن -مسائل 
الفلسفة المطلقة » أو قضال الفكر ©» أو مشاكل العالم 
الساسية: والاجتهاعية: والاقتضيادنة :© وللى :هدهت فى 
رأسى مدنيات وأقمت بدلها حضارات خيالية ذات نظم مثالية 
على نحو ما فعل أفلاطون وتوماس مور . ولكم ألحدت ثم 
اشنا وطللت ف اهدي ا ولكم كنت ومر فك ولتكم 
حيدت ق متيل لك اللدة العليا الح تحمستها غانة الأنسيان 
التى ليست بعدها غاية . ولقد همت بالنور وعشت حول 
النوو حتئ أحسست. أن حشمئى: ترق وآأن لنفسى أجنحة 
لاشحة الفراشن . ولقد صرت كالهواء او كاللاكة اشهر 
الل سابخا ف -اجَوَاء الفكر قوق عتاننا مفتوح تحن متاح 
مضىء » حتى اذا جاء الصباح رقدت وخر بن لان 
الملحت. + الى أن بست آخر الأمر ادم عحول قائلة ' 

حياتك هده لنملت نحيأة + انظ ال وخهك 4ق 1111" 

فنظرت مليا.فى مرآه خزانة الملاسن فارتعت . ما كل 
هذ التجاعيه حول عبتن .ونا هيدا الطية الى تفوش 
وانحنى ٠.‏ وما هذا التحول وهذا 2 ٠٠‏ اترانى قد 
نسيت حجسمى طول هذه الأعوام 5 أم ترأه الشيطان قد 
لفاضى _الثمن دون أن لمك 5 وهالتئ متظشترفق :ملع 
اضيعل على تلك الحطوك: المخيفة علي امتفحة وجهئ انها 
صك بزوال زهره الحياة الى الأبد » فما تمالكت أن صحت : 
د الاب > الات . قد اخيل التيات] 


2 0 


اذا سكن الليل ©» ورقد الناس » وهدات الكائنات © قام 
العجيبة » بأنامل لا يعرف وصفها انسان . ذلك هو الحلم . 


وهو ككل فئان محترف كتب عليه الانتاج فى كل ليلة ؛ 
لايبرأ من الاسفاف » ولا يستطيع أن يجيد كل حين . فهو 
لا يخرج دائما فى كل الرؤوس آبات متناسقة البناء شيقة 
الحموادث مستقيمة التفكير . انه هو أيضا ضحية « الروتين » 
الذى بقتل الفنانين . لكنه اذا أبدع أوحى . وانى لأعرف 
كتابا ستلهمون الحلم.. وانى لأذكر خبر كاتنتب رومى أو 
مجرى كان بأكل قبل النوم حتى الكظة طالبا التخمة راغيا فى 
الكابوس بصور له من الحوادث المخيفة ما ينفعه فىاستنباط 
قَصة . أنا آنا فافض الكانو بن ولا ازيدة 2 واو الهمنئ خرن 
القصص . فان لحظة أقضيها فىجوه الخانق لاشقعلىنفسى 
من الجحيم . غير أنى لا انسى رؤيا منسجمة الفكرة متصلة 
الخيوط » راتها ذات ليلة . فاستطاعت أن تشغفل بالى ىق 
الصباح » وأن تقبضنى على القلم » وأن تستكتبنى هذه 
السطور ٠‏ ظ 

رانة اي منها فى جحرة واخدة , .آنا هئ فعتسيياده 


لزيا 118 . ب أله 


حسناء . ذلك النوع من الحسسن الذى أحبه . ولسست 
أدرى كيف عرف الحلم ذوقى فاختار لى مثل هذه المرأة ! 
جلما عما وهن فى لوث احفر لخفيقة :وان ب 
حبا قديما » والحلم خير من. يلعب بالزمن كما يلعب اللصور 
بالالوان . فلم نكن نعيش » أنا وهى » الا فى ثوان » لكنها 
كالاعوام . لها ماض وذكربات . بحيط بنا اطار مصنوع 
من جوهر لا أدرى ما هو » لعله ما سسمونه « السعادة » 1 
وفجأهة طرق علينا الباب ٠.‏ وظهرت خادم تعلن فى صوت 
خافت أن زوج الفاتنة قادم . هرج واضطراب وقعا فى 
الحجرة : فقفزت أنا من مكانى أبحث عن حذائى -ونيوضت 
هى فى سرعة الريم الى المراة تضلح من شانها . وتملكنى 


ب عجل بالخروج ! 
الحذاء ٠‏ هو ه : 


ب ,حافيا ؟ هذا لا يجوز . وهل انت ترضين لى الخروج 
على هذه الخال ؟ 
فلم تجب وجذبتنى من ثيابى » ودفعتنى الى الساب » 
مخرجت اجمل حدانى ف بدى ٠‏ واذا إنايت وحها لو جه 2 
أمام رجل وسيم الطلعة أنيق الهيئةحيانى باسما فارتجفت 
ا 


ونظرت الى عينيه » فلم أر فيهما غضبا ولا سخرية . 
: وأشار لى فى كياسة أن أضع الحذاء فى قدمى على مهل . 
فعلت متلعثم اللسمان : 

أشكرك با سبتدى على هذا اللطف .. 

وحاولت أن أفعل ما أراد فلم أستطع » فلقفد حرن 
الحذاء مرة أخرى » وأبى أن بلين لتوسلاتى الحارة ولعرقى 
المتصبب فى هذا الظرف أ مؤلم ٠‏ وخرحت « الحسناء » 
زاهية كالقمر » فما أن رأت الرجل ؛ والرجل رآها » حتى 
وقع أحدهما فى أحضان الآنخر » وقلات . 

وشعرت فى أعماق نفسى وقتئذ أنى لا أصلح للبس 
الحذاء ولا للانصراف »© ولا لصنع شىء فى هذا الوحود ! 
فجلست القر فصاء أنظر وأسمع ولا أدرى لئى مصيرا . 
وفرغا من القبل ولكنهما ظلا متعانقين وهى تقول له : 
أهذا شغفك بى ؟! مضى عام دون أن أسمع عنسك 


0 
الملا بين 


ملسن 13 تمار: تيف ] أخيرن 4 6. 

اما الن لبي 2م 

أتقول حقا ؟ وافرحتاه ! تعال فقص على كل'ما حدذث 
منذ أن تركتنى وسافرت الى تلك الللاد النائية ! 

وتناولت بده » تقوده الى الحجرة » فعثرت قدمها 
ا ا 


1 14 
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الصغيرة بشخصى الحقير » ولم بزل موضوعا الى جانب 
6 5 لكن أى حذاء . انى فيلسوف . كماان هذا 
صاحب ملادين حتى أدركت أن لا محل السماعة للمكاء على 
شط ررب فق .اذ تلك اللحظة. كلمة دهائلة مباكة ' 
)0 الذهب » ! كما رنت ولارب فى قلب الحسمناء فنسسدت 
كائنين متسباويين ! نسيت كل شىء وشيكا » لان 
«( الذهب » كلمة حليلة عظيمة . لها صوت مدو مهيب 
1 كثمة <الدو حجان السحرى ترى خلا لهما العسنسيوق 
والعروش والحلى والتيحان | و سسست أنا أنضتنا كل شىء 
كان و.كون . حتى ما أنا فيه من ذل وتعس . كما سيت 
حرس سواط حل لا دكر ىذا مأز شا رن 
الححرة . فقّلت فى أدب واخللاص ٠‏ 

ب دوسا » لا مانع عندى مطقا من أن تدوسا ! 
مشساعر الناس .. فلم آلبث أن تقدمت:نحو الرجل وقلت له 

قف اشرق الثون ف هذا الست عد حللك به ا وان 

: ا 


سيدتى كانت شديدة القلق كثيرة الهم لغيبتكم الطويلة 
حتى أسعدها الله أخيرا بأوبتكم الظافرة الميمونة 

فالنستة ‏ الوالر حل فى اسكفر انه حقيف :. ولكن الدهكلة 
كلها كانت دهشة المرأة . ولم أمهلها حتى تفيق . فوجهت 
أليها من فورى الخطاب ٠‏ 

آنا كن بايد لدترنة ذالما ىقرف ولرشة ) 
ها هو ذا قد عاد ولا سنفقصكما الآن الا خلوة تتبادلان فيها 
رقيق العتاب 6 حتى تصفو القلون وينصل بينكما ما انقطع 
بطول الفراق 

وانتظرت أن أحظى منها بحواب . فلم ألق الا سكوتا 
باردا ونظرات فاترهة . وتحركا آخر الامر نحو الحجرة 
ودخلاها واغلعًا عليهما من دونى البات . وانا واقف حامد: 
وكانى لا اعيشن :: وثيت الق ,نفسّى فليسلا . 'فاذا عرق 
سل من كل اندي . الماذاء يفنت هذا بو فلت هيدلم(2 
وهل سألنى واحد منهما أن أكون لهما رسول سلام ؟ 
وهل هما فى حاجة الى» حتى بدخل قلبيهما الصفاء ؟ ومن 
قال انهما كانا غاضبين ؟ انهما الآآن مثل كل متحابين 
مؤتلفين لا بطلبان الى أحد أن بمشى بينهما بخير أو بشر . 
سبغى أن أفهم الآن الى قد طردت من الفردوس حافى 
والتهن اخلم من اليف قصيتحه »وسكت “من الكلاء 
المباح وقد أدركه الصباح . واستيقظت. فوجدت الى 
حقيقة عازى الاقدام وقد سقط اللحاف عنى . ولكن 


١1‏ ب 


تركت فى نفسى أثرا عميقا . وطفقت أقول : « حتى الحلم » 
ذلك الفئان البارع » لا يملك مثلى من ذلك الجوهر الطيار 
الذى شال له : « السعادة » غير مقدار قليل لا شفى 
6 


استعر ضت فى رأسى البارحة شر بطا ذا ألوان من ذكريات 
الماضى . أما الالوان فكانت خضرة داكنة لاشحار الزيز فون 
والكستناء المحيطة بذلك الوكر الجميل المسمى « أورياج » ؛ 
القته بد الطبيعة فى بطن واد سحيق من وديان « الالب » ») 
ليذكر البشير بالفردوس المفقود 

ولقد هبطت هذه الحنة فى شهر أغسطس عام. ١17/‏ 
أحمل حقيبة واحده © فيها « بذلة » واحدة وكتاب واحد ٠‏ 
هو « العقد الفريد » لابن عبد ربه بكامل أجزاثه 

ولم تكن الحقيبة تتسع لغير هذا الثوب وهذا الكتاب » 
ولم يكن شىء أبغض الى نفسى فى الاسفار من كثرة الحقائب » 
فطال ترددى وأنا أتجهز للسفر : أأحمل « بذلة » أخرى 
وأترك « أبن عبد ربه ») #. واستفر عزمئ آخر الامر على 
ابثار « الزميل » أعبر به البحار والجبال » وأصطحبه الى 
بلاد لم تطأها قدمه » وأريه مناظر لم ترها عينه »© فللأديب 
على الاذيب حق » وليس من الوفاء حرمان أبن عبد ربه 
مثل هذه النزهة . فنبذت الثياب واخنذت الادسب »© 
وانطلقنا .. 

ا 
بلفنا جنة « أوزباج » » ونزلنا فندق « الروض »© وهو 


1 لخد 


بناء جميلاقيم على بساط منالعشب »© قد اضطحعت عليه 
0 تحدثن فى ظل الاغصان المدلاة الى 
ولدان وفتيان » أو بمصغين الى أنغام موسيقى بحملها 
النسيم » تعزفها فرقة فى شبه ميدان وسط المصيف 
وكانت مائدة طعامى بالفندق فى طرف ناء ©» فلقد احتل 
من نزل فين الافاريز ز المشرفة على المناظر الرائعة » ولكلى 
لم أحرم مع ذلك منظر مائدة الى جوارى جلس اليها فتى 
وفتاة » قيل لى انهما تزوجا حديثا 
لقد كانا زهرتين ناضرتين فى باقة « فندق الروؤض »© . 
وكتما انا دانما. وجدى )6 لسن مغئى من زفيق فر « أنن 
عبرم ربه » وقد وضعته أمامى فوق المائدة الىجانب زجاجة 
« الفيثشى » 
نعم » لم يكن بخطر لى على بال أن هذا الاديب بلازمنى 
على هذا النحو فى كل مكان . لقد اءعتدت ملازمته كما 
أعتدت من قبل ملازمة عصاى 
فأنا لا أخرج من الفندق فى الصباح » ولا أعود فى المساء » 
ولا أذهب الى قهوة ولا الى ملهى الا ومعى « أبن عبد ربه » 
ان ف 84ل الاين رز مق طلى لح ك2 
وهو خير أنيس وجليس فى مثل وحدتى وعزلتى ظ 
ولكن .. أما كتب لى أن أظفر بجليس أجمل منه سحنة 
وأعذب منه صوتا ؟ لقد كنت أتأمل من. طرف خفى هذبن 
الزوجين السعيدين » فيخيل الى أنى أرى منهما أشياء . 
انهما لا بتحادثان كثيرا » وكل منهما يأكل وهو مطرق »© 
1 سم 


ولقد لحظت أن الزوج ما بكاد يفرغ من أمر طعامه حتى 
ترك امرأته ويختفى اختفاءة لا بظهر بعدها الا على مائدة 
الوحية التالية . وكان الذى شغل فكرى وقتئذ السحث 
عن « قهوة » هادثة أجعلها مقرا لى وللأديب الذى معى 
وللورق الذئ فى جيبئ ٠‏ فاأنا لا'مطممٌ لى فى رياضة شاقة 
كتسلق الجبال »؛ ولا رياضة هادئة كلعب « التنس » . 
ا ا 1 
راناضكئ الوجيدة التى أحذقها ... ( أستغفر الله على 
كلمة « أحذقها » وهو الشساهد اليل على مقر لاا 
اياها !) . وعثرت آخر الامر عند أقدام أشجار باسقة 
فد تهدلت أغصانها كجدائل الشعر الكثيف »© على « قهوة )» 
صغيرة فى شبه كوخ من خشب نثرت حوله المقاعد والموائد . 
فقلت في نفسى : ها هنا مكانى . فاتخذت مقمدا فوق 
العشب » والتفت اطلب الساقى بحضر الى فنجانا من 
الشاى ٠‏ فاذا أنا أمام سساقية كالبدر ٠‏ واذا أخرى على 
باب الكوخ كالشمس . واذا ثالثتة وهى الصغرى تخطر فى 
خفة الغزال بين الموائد » ناثرة قطرات اللطف والظرف » 
فى صورة ابنتسامات ساحرات » ذات اليمين وذات الشمال . 
ازا التناني فى حباكره لب أرناطو قي ع عد النال انا قثت 7 
واذا أفسمت أن هذه الفتاة ما خلقت الا لتتلقى نظرات 
الاعجاب من الناسالما حنثت . الدليل تلك الاعين التى 
ترمقها من كل جانب »© وتلك الافواه التى تناديها من كل 
مائدة ٠.‏ كان اسسمها « فرانسواز » 


ب 756 لس ؟ س هدرسة الشسطان 


وفرغت من دهشتى. قليلا فأجلست أبن عبد ريه على 
مقعد خال بجوارى »: واردت أن أشير الى الفتاة لاظلت 
فنجان الشاى »© واذا غيرى بسبقنى : 

ب فرانسواز ! كأسما من الميرة 

فانتظرت لحظة . ثم هممت بندائها . واذا صوت آخر : 

زكرا وان ل كوبا من شاب البرقتال” ! 

فشكنت مرفها . .: ثم عاودئن الامل:.فرافعت” راسى الها 
ا ا ظ 
| 


وش رتسو ]و 1 الآ 


الغتدف :تعد كل طعا قد جاء فى هسه وكض وحلسن الل 
مائدة قرب مكان الفتاة » وطفق بحدثها حديثا ازدحم به 


قمه » وهى تضحك أحيانا ضحكا رقيقا بتمابل له غصنها 
الرشيق »© وأشرقت السعادة فى وج هالشاب . واذا صفاؤه 
فك مكره ضوت. فتيان: اين بملايس: « السسن » تصيككن 
قبل أن يجلسوا : 

فرانسواز ! فرانسواز ! 

فالتفتت اليهم الفتاة وابتسمت ٠‏ ثم استأذنت محدثها 
وانطلقت اليهم : فاستقبلوها فى شبه هتاف وظلوا لحظة 
تضاحكون . هؤلاء فيما بخيل الى فتيان من طلبةالجامعات 
فان .هذرهم و ضجيحهم وماء يبدو من سلتهم:: ينغ: على 
ذلك .٠‏ وكان أكبرهم سنا فتى معتدله القامة جميل المنظر 
فْ سوال « التنييس » الابيض و قميصه الخفيف وسواعده 


أنظر الى كل هذا » وذكرت ان ذقنى لم يحلق منذ ثلاثة 
أيام » وتلك أيضا عادة من عاداتى . فأنا لا أفكر فى ذقنى 
وهندامى الا مصادفة . ثم ذكرت قلنسوتى « البيربه » 
التى تصسط الى أذنى كأنها « لسدة » وعصاى الغليظة وتان 
والتنجيم * فأدركت أن منظرى لن دؤهلنى الى طلب فتحان 
الشاى فى هذه القهوة ! اانقضن الن غيرها ؟ هذا تتح[ . 
إن هذا الجر الشمرئ اللحميل الذى نتف .هذه !الكياء 
هو فى ذاته متعة دونها كل متعة . وطال جلوسى . وطالت 
مشاهدتى »© ومر الوقت سيريعا دون أن أشعر به »© وقام 
أطلب شيا الى احد 9 خحجلت أن استرعى التفاتث 
الساقيات الثلاث ما دامت انظارهن لا تريد ان تقع على 
مثلى ! وجعلت اسائل نفسى فى نبرة مريرة » وروح كسيرة : 
ماذا بمنعنى من ان اعيش كما بعيش هؤلاء الاحياء ؟ 
شرق وتعريكنه للشتمش : والهواء' .- زازتناء مكل عت 
ل اللق: حوابا عن. سوال . ولكن نظرة عنى و يَعننا عار 
صد بفى « أبن عند ربه » الموضوع الى جانبى ادركت معها 
ف الجال من البنول ع كل عاج ين اله ' 
7 ع 
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نعم » وأأسفاه » نعم . ووددت لو أنقض عليه فأقطعه 
تفطيعا وامزقه تمزيقا . ولكنى اكتفيت بحمله بين بدى فى 
سخط شديد . كمن بحمل كتابه الذى سطرت فيه لعنته 
وفدره المحتوم 

وعند ذلك حانت من الفتاة التفاتة الى . وفطنت الى 
وجودى »2 فأسرعت الى تقول فى ابتسام واعتذار : 

ب نسيتك با سيدى 

فأجبتها فى ابتسام وتسامح : 

دولا ناس هافك على كل تسخال لم تنسى هبتنا ذه عا 
نرضى بالقليل » ويكفى لاسعادنا والهامنا أتفه الاشياء 


سم 


لا 
كثر اختلاى الى هذه العهوة . وكلت فى كل هرة أرى 
عين الاشخاص بلعبون عين الادوار 
فالطالب فى لباس « التنيس » شادى « فرانسواز » نَى 
كل لحظة ؛ ولا بشبع من الحديث معها » ولا يضن بطلب 
مشروب بعد مشروب » استبقاء للساقيةالجميلة الى 
حواره . ولعد: سمعته ذات مرة وقد أنفلتت من فمه هذه 
الكلمة : 


أوه ! لقد خريت افلس ين واضعت كل نقودى فى 
هذه القهوة ! 


8 


وشث فى سروره وضحكه وهذره ساعة ثم بمضى الى 
ملعبه » مطوحا « بمضربه » فى الهواء فرحا سعيدا 
متذمرة تعسسة مرتابة . فينادى : « فرانسواز » . وبطلب 
عد روه 14 هذا السيل 

هذان شابان جميلان . ومع ذلك فقد أضاعا شيئًا فى 
سبيل لحظة هناء الى جوار هذه الفتاة . ماذا أعطى آنا 
من أجل لحظة تحادثنى فيها هذه الفتاة ؟ نعم » هنا كل 
سعادتى ومطمعى . أناسترعى أهتمامها لحظة وان تعبل 
على تحادثنى حدث المشغوف 0 
ل ال يت م ف ال 1 
شرته . وفتحت صدر أبن ني عبك ربه أمامى ووضعت فيه 
همى .. وكان العقدر شاء مداعستى أو اراد متعمدا أن كشف 
لى قليلا عن جوهر نفسى المحجوب عن عينى » فأحدث 
الممحزه 5 واذا ألفتاهة تدنو منى مبتسمة متعحصة وتعف 
لحظة ترمق سطور « ابن عبد ربه » وهى صامتة » وفطنت 
- كريها 4 00 قلسى ورفعت رأسى ٠‏ فابتدرتنى 
ل المووا عا ا رقت 

فضحكت وقلت ٠:‏ 


ا و الله 


ب بل عربية 

ما أعحبها ! أتستطيع ان تقرأ هذا « اسن 3545 
سهولة ؟ 

ب بالطبع . وأكتبه أيضا 

كنك 5 

لب نعم ؛ النظرفق 2.2 

كيت أكتب أمامها . .زه دهشية مسترورة 
وحجعلت تستفسرنى كثيرا من معانى الكتاب . وقاطعها 
النداء من كل جانب ٠.‏ فكانت تذهب لتلبى ثم تعود الى 
تحادثنى مغتبطة » وقد تطرقالحديث الىمواضيع كثيرة . 
وقد أدركت من حديثى آن-التكتابة صتافتئ ©» قاقلت 
تعرض على ألوانا من حياتها تصلح قصصا . وبدا على 
السرور أول الأمر .وبدات احترم ابن عبد ربه . فبفضله 
تم كل هذا » ولكن ماكدت أتردد على القهوة مرة أخرى 
وتقبل على الفتاة تحادثنى ذلك الحديث الطويل فى مختلف 
الشتئون » حتى أحسست أن كل شىء قد تغير فى: نفسى ») 
فالأاشجار ليس تالأشجار »© والجنة ليست الجنة » ووجهها 
لم بعد فيه السحر القديم » والجو الشعرى قد ارتفع عن 
الذي > دهن السقكر: وتهتكت استان الامران . دوما ذا 
والفتاة الآن الا صديقان ثرثاران ؟ 
وشعرت عندئذ أن لاشىء عاد يربطنى بالقهوة 2» ووددت 
لو أتركها الى غيرها حتى اتفرغ للعمل ؛ واتم الفصول 
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الأولى التى بداتها مد فوغابتلك القوةالهائلة من لحظةسعادة 
خفيفة مرت . عند ذاك فهمت أن السعادة التى تلزم لنا 
نحن الفنانين » لنقوم. بالاأعمال الكبار يتبغى أن تكون 
بمقدار !! مقدار صعير ثمين مثل «الراديوم» . فاذا انغمرنا 
فى حوض من هذه المادة السحرية فانها تنقلب فى نظرنا 
ماء قراحا لا فعل له ولا أثر 


وتأبطت «.أبن عبدربه » أخيرا » وانصر فتبه وقد ... 
| 


ساقون ثلاثة فى « حانة الدنيا » اذا ناديتهم أقبلوا 
بالكئوس وهم بيرقصون » وفى عيونهم وشفاههم بسمات 
خفية ساخرة لا ترتاح لها نفسس ... أول «( حرسون » 
من هؤلاء طفل »© وهو أبدا طفل وعمره خسن سئين ... 
وبدعونه « الحب » » والثانى رجحل وهو أبدأا رجل وعمره 
أبدا أربعون سئة ... وبسمونه « الششيطان » © وثالثهم 
لا عمر له وبدعى « الموت » . والموت هو «البارمان» لهذا 
الحان . وهو الوحيد من بين الثلائة الذى لم أفكر يوما فى 
الدنو منه » وقد زهدت من أجله فى الشرب على «البار» !. 
منظره لابعجبنى وحسبى مئنه وقفته الوقحة و «فوطته» 
القذرة التى بها الف خرق. وضجحكته التى كسسعا[المسلو لين 
وأسئانه الصفراء العفنة من تأثير أدمانه على التدخين 
والمغيبات. . انه « بقرفنى » ومحال أن أتناولشيئًا من 
بده طوعا واختيارا . 

اما « الشيطان » فيعحبنى بطلاقته وزلفاه وذكائله . 
ولولا علمى أنه محكوم عليه غيابيا ... وانه من .أرباب 
السوابق فى جرائم النصب والاحتيال ... لركنا اليه ... 
آنا وكاقة -«-الزبائن 6 .: 

أما « الحب » فالوبل من هذا الطفل الجاهل الجميل ! 
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إآىئ 


انه نامرتى بلطف ورقته +2 حل آنه الننافى الوحيد 


الذى أتناول من بده كل شىء... ونلا تحفظط 7 غير مبال 


ان كان مابعطينى سما أو « شمبانيا » . 

ناديته فى الربيع الماضى فأقبل بحمل الى الكاس . 
ووقف بنظر الى برقة ساحرة وببتسسم الى بابتسامةخلابة 
تحوى أشياء لم أكن ادركها فى ذلك الحين ٠‏ 

وات 103 ( اللمكتيشن 21 

كلا .. أرند ألا تطلب منى شيئا بعدذاك ... أباك 
أن تطلب قليلا من الثلجح ... ان طلبت قليلامن الثلج فلن 
آتى لك بطلبيك .. 

ب اطمون .2 *لن أطلت مبلك “ملينا ٠.‏ 
0( صعوتة ]ا 

وأقلتة على -!لسبكاسن- .. : لبكنة أشنو ففنئ أإنضا » 
وغافلنى وحمل الكأس وحرى قليلا . ثم ضحك ضحكة 
صبيانية وقال فى نبرة ملائكية ٠:‏ 

ا 

فر ان ل اتمدؤلل ازول أدركه الااتسباواخذا.: آنه 
حمل الكأس وابتعد . فارتجفت وصحت مدفوعا بالرغبة 
والظماً . 


شان اليا س با حجرسون و وه 
باعترب يه عن ا لشحي ب ولا سن 00 


3 


هنهات ! 
1ت 


لقد خدعتنى ... ما كنت أظن طفلا برشا حجميلا 
السكروح والثار. ١‏ . بالك منقر ساذي آي +( شمر 
والنار 500 حياتى ك5 وهما لون حدودى ولون 
6-6 3 

ا 


ات ا يي 


5 0 

0 

- لو كنت عاقلا لادركت أن الثلج ليس فى عهدتى 

ف ا ا ا ا 01 

طيل” صا حب لكان 00 

ب أنقدننى ٠٠‏ لعنة الله عَليك 

الثلج لايمكن أن بكون فى. عهدتى 

آه با ملعون !! وما العمل ؟ 

عليك بجرسون آخِر ؟؟ 

كا خرممون > أعض © . 4 مق 12 من 191 

فحجرى « الحب » الى « الشيطان » وأسير أليه كلاما ثم 
أشار بيده الى أنا « الزبون » المسسكين © واذا « الشخٍطان » 
قد أقبل نحوى : 

2 اناب هد ذاء . . خاطلك © :ب ]ناد لعي فلن اقيق 
رغبتك ... :مرنى أطع أيها السيد النبيل ! 


ب كلاومسيتحيل :انث هو .ازنات الشؤوابق 
مظلوم !.. وربك لم بشبت ضدى شىء . 
تسنيدني: وشانات الثامن -:دورتحك ابن هيه روزا 
وبهتانا .. هاك .. «رخصتى» .. بيضاء كقلب الجنين ٠‏ 
ب السسنت 6 -مزاورة .13 على حل بخان آنا ف جاحةه 
اليك الآن ! انى. فى حاجة شديدة اليك ... أسامع ؟ 
مويك 4 
06 الما اوت هرا بي .٠ه‏ أنتهم الى دم 
1ك )لما دصل ولس ل عليه سلطان 
ما الغمل أذن (... : 
دع الانتقام ... وفكر فى الدواء . 
الذواء تك + -الثل ..د. قطمة من التلدة مخ .ادن ! 
التلج: ليسن بالدواء ..,. الدوام هو ! 
هو !! هو ماذا ؟ تكلم ؟ 
هو الذاء كب وداوهل الح > كانت ذهو الداء + 
مد اف21 يعمي” 0 71 
أطلب من « الحب »_كاسا أخرى ...! 
قل سما آخر ؛ نارا أخرى سائلة فى كأس صافية !. 
لا » أبها النصاب لقد خدعت مرة .. 


ب ومن أدراك )5 ريما فى. هذه المراة * 
اخرس © با منافق ... دوائى الثلج ... أنا أدرى 
00 لك 


النحتاسن كدوائئ ب 
ا م 
اك 
0 ب كنك ذلك ا 
0 لحان ! 
وما العمل 9ه أر حص 1... 
أدلك على « حرسون » آخر ... وأوضيه بنك 
... فلطالما أوصيته عند اللزوم بزبائننا الكرام 
وحجرى « الشيطان » مهرولا الى « الموت » وأسير اليه 


كلاما » ثم أشار الى أنا « الزبون » © فتقدم « الموت » فى 
بطء وهو يبتسسم ساخرا ٠‏ 
ف من الى طلمتى * 
ناموك الع مات 6د 2 82 + له الام ماه 
.٠ 0‏ ا معمر الزناتن 5.٠‏ كلبكم 
متشابهو ٠‏ تطلبون انم تتكرون ! الم تطلبنى ايها 


6 ا ا 


شت ل ١‏ أغري ع 

عجا !. حا .. حا .. سغفالى بخيفك .. اتحسينى 
باركة ع 0 اخطات اجن الفرن ل ا ها . 
حل . احا 6. ]3 تحب تفاط “الا ضوث + 


حي لاب 096 جمد 


الله . ابتعد . أسئانك الصفراء .. أبتعدك . 
أيتعك . 5 
والثلج ؟. ألا تطلب الثلجح ؟. هو فى عهدتق .. 
الا تربك 89.ء 
اق عقنت 2217 
تاق نهدي دائما 6ه كن :63 / نزولى اليس 0 
بهذه الحالة . 
شه كل 3 قفر نوع د قلت لك .. لاتقربنى . .استودعك 
الله 2 


٠. 


ابتعد عنى .. أنت لا تطاق .. رائحتك كريهة .. 

والثلج ؟. حا .2 حا . . آلا تطلب فلحا .. أبيض : 

. ..تعال لا تخف .. تعال . . ثلجا أبيض مثل التكفن !! 

النحدة التحمدة .. -نا جرسون 7« حب 06 ؟ 

نا حر سون « شيطان » .. نا صاحب الحان .. اتقذونى 

من هذا الجرسون الفظيع د الع سواع بطاق الا هذا 
الجرسون البارد الفظيع ... 


فى ذات صباح دخل على حارس بابى وقدم الى خطابا قال 
ان صاحصه نتظز الاذن « بالمثول ») . وفضضت الغلاف 
وقرأت الخطاب فاذا هو معجب متحمس قد ذهب الاعجاب 
براسه فجاء من بلدته وتحمل نفقات السفر كى يظفر بخمس 
دقائق درى فيها ذلك التمثال من الحكمة فوق عرش من 
النعن 1د ذلك المخلوق العهيب إلدى تتسائط من فما 
درر الفن والادب » فتملا أحواضا حوله سنبح فيها بط 
وأوز من الفضة والماس وتنبت فيها أزهار من النور والبللور 
الى آخر هنا الخيال الذى لحت اثرة بين السنطور ٠.‏ وكان 
دع كلل اديب مغر واف أطلم عار القطات وقال 2 ذا 
بذكرنى بأحد الموسيقيين فى القرن الماضى . مشى من بلده 
على قدميه ليرى « ريتشارد فاجنر » فلما بلغ حيث نعيم 
اكتفى بمشاهدة خيال الاستاذ قائما خلف زجاج نافذته » 
وقفل الى بلده غانما باسما 


لا محل هنا للمقارنة . فأنا لست « ر تثنارد فاجنر » 
ناقذة. ولا عير إلم دقع نفقات السغن نرف نتاطر قد 


ست 0497© ب 


وهو بقرأ ذلك « الهراء » الذى ملأنا به كتبا ذات ورق 
المسكين اذ بجتاز الساعة عتبة هذا الباب ؟ 

وترددت فيلا . ولحظ صاحبى ترددى فقال : 

ب ١‏ بذن له على. كل. حال 
رفض المقابلة فى مثل هذه الحال قسسوة وسوء أدب . ودخل 
الؤزائر.:. كاذا + شات تعدم فى حياء واضطراب . سلم ىَّ 
احترام ») وجلس حيث اشرت اليه . ولبث صامتا مطرقا 
ينتظر منىان أبدأ الحددث ٠‏ ولم أجد أنا ما:'أقول له . وطال 
صمتنا .. ورأآأئ صدبقئى الاددب أن الموقف قد فتر وبرد 
الى حد اخخل الشاب فوق: خجله . فافتتح الكلام فى لباقة 
قائلا للشاب : 

أنت قرأت للاستاذ طعا . 

فاند فخ الاب قزل فق كوه وعمس : 

كل شىئء . كل شىء 1 من «+أهل الكيفة 6 الخايدة الى 
آخر مقال ظهر فى الصحف للاستاذ 

فلم أنظر الى الزائر والتفت الى صدديفى الاديت “وقلت : 

ب ألم تدركها الوفاة بعذ « أهل الكهف الخالدة » ؟:. 

ان هذه ( الخالدة » جديرة أن تموت ١‏ حرقا » كما تمهوت 
السساحرات الكاذبات 


ا 


فاحمر وجه الشاب واراد ان يقول شيمًا . لكنى مضيت 
فى كلامى ٠‏ 

د انى ارخو.ممن يسبغ مثل هذه الصفات على مثل 
هذه القصة ان بقراها بعد عشرة اعوام . فان استطاعت أن 
تحتفظ سسحرها عشرة اعوام فقط حق لك ان تعجب وان 

فلم .بطق الشاب صبرا وصاح بى ٠‏ 

لا تقل ذلك . . لا تقل ذلك .. انت ولا شك لم تقرأ .. 

ولم يتم . فقد قاطعه صاحبى الاديب بقهقهة عالية وهو 
مغر الى + 

اسمغت ؟ انك لم تقرأها .. وانك لتحكم على شىء 
ليس لك به علم .. 

وخحل الفتى الزائر قليلا وتمتم باعتذار خافت وقال ٠‏ 

الى قراتها كثيرا . لا اذكر كم من المرات . فاذا لم تكن 
هذه القصة خالدة فما هى القصة الخالدة ؟ 

انها « خالدة » اذا هبطنا بسعر « الخلود » الى خمسة 
أعوام ! 

فاحتج الشاب وحرك يده على نحو عنثيف فلم التفت 

اليه واتحهت شطر صديقى الاديب وقلت: ٠‏ 

انى لن انسى بوم شاهدت هذه « القصة » تمثل 

للمرة الاولى:. لقد خرجت من اطارها الساحر ٠.‏ هذا 

الطبع الانيق والورق الفاخر ٠‏ فاذا هى شىء هزبل . لا بكاد 
ا 


لقف على" قدميف: واذا مجر ها الى همرك «الككل قطان 
عنها كما بطير الر شن الملون عن الطاووس الجميل فلا سعى 
منه غير شبه جيفة من اللحم الازرق والعصب الضثيل . 
هذه القصة التى لم تبت « للتمثيل » أتستطيع أن تثبت 
« للزمن » ؟ 

فتململ الشاب ونظر الى صاحبى الاديب نظرة المستتجد 
وقال له ١ ٠‏ 

انى آت اليوم لاسمع هذا الكلام من الاستاذ 

فأجابه صاحبى باسما : 

ان الاستاذ ادرى بعمله منا 

فقاطعه الفتى قائلا : 

ا 1 

فنظر اليه صدفقى دهشا : 


اذا تمب ٠*7‏ 


فصاح الشاب فى حماسة : 
أقسسم أن الاستاد الذى تتحدثون عنه لم كتب سطرا 
ل 
فنهض الشاب على قدميه منفعلا وقال بصوت متهدج : 
ب آنى لا استمح لك 2 144 اث لا امم .6 .ء 
ا 


فأسر ع صاحئ الاديب وهمحن ف اذنى:ء 
الزم الصّمت ..انى المخ الشر فى عيئنيه . وليس 
بمستبعد أن بهحم عليك وشبعك ضريا 

فاتسمت وقلت للشاب فى هدوء ورفق ٠‏ 

سئتفق على كل حال ذات بوم . وربماقى بوم قريب . 
وسترى بعينيك أنى أنا الذى كنت على حق 

فهدأ الفتى قليلا ثم نظر الى وقال فى نبرة الاسف : 
لماذا تريد ان تهدم عملك ؟ 

لأنه لا بساوى الآن شيئًا . لقد قام بمهمته وانتهى الامر 
ان الفى طويل والعمر قصير . وان هذا الهراء الذى نكتبه 
ليس الا محطات صغيرة نجتازها أثناء السفر فى طر بق الفن » 
لا شبغى أن نقف عندها ولا أن نرجع البصر اليها . أن 
ما بهمنى الآن هو المحطة التى بلغتها اليوم والمحطة التى أريد 
أن ابلغها غدا : انى فى كل محطة يخيل الى انى فى مبدا 
الطر بق 

انه لتواضع 

لا . انه ليسن كذلك . شسغى ان تكون معى ىق هذا 
السفر الطوبل حتى تدرك أن « أهل الكهف » شىء قد مات 
ودفن منذ اعوام 

انها لم تمت 

الكلام معك أيها الشاب. لا فائدة منه 

معذرة با استاذ . انى لن اصدق أن « بر سسكا » ميتة 


1 د ث5 


٠‏ الآن 2 جهها نثلة وديتنا لفحل ؟ الى الهم علامها وأفيشن 
معهنا . وأكاد أراها الآن.ان ملامحها وتقاطيع 'وجهها وقوامها 
الركيى وحصرها التحيل: ...“كل هذا ع فى رابو ؤفلن 
كل هذا تصيورنق مخيلشن برو لا تمهوه كلمانك التى 
قلتها اليؤم ولا-اضعافها. .:انى. كنت: قد .جيْت. لاأحدئك 
حدنئا. طويلا عن« بريسكا » واشتزيد من خبرها ولكن.., 
ارحجو أن تأذن لى الآن فى الانصراف 

ومد لى بده فحجأة وودعنى فى صمت وذهب سسبريعا وأنا 
انر اليه مت لتقن فال بي ونينه الات ولطر قت 
لحظة ثم رفعت رأسى ونظرت الى صاحبى الاديب فاذا_هو 
كللك خط 5 يفك وا ( الثقت الو قال : 

تجا كان ينقى :لك أن تقول كل نهدا :اكلام لهذا الات 
المسكين 

أو كان شسبغى لى أن اتركه فى وهمه مخدوعا فى خلود 
كاذب ؟ 

ليس من حقك أن تصدر على .نفسك أخكاما أمام 

آناف ها جعت قد اتتطفك ,ان تخلق للنامن أزهانا 

جميلة وأحلاما حلوة بعيشون فى جوها فان. من الاثم أن 
تخرجهم منها بكلمة . ومع ذلك فكن على ثقة انهم لن 
يصدقوا كلامك وان حرصهم على هذه الاوهام التى الفوها” 
لأشد من حرصهم عليك أنت وعلى حقيقتك التى تزعمها . 
الريك لو بعك ربمن الأتياء الوم واكام رين لانن إلى 
اتى به قدبما » ماذا تكون شأنه ؟ ابصدقه الناس سسنهولة 
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ام تراهم يرجمونه بالحجارة ويرمونه بالكذب والجنون ؟؟ 
ان تمسك الناس بالوهم الذى اعتادوه لاقوى من كل حفيقة 
نا للعحب . اليس لى الحق اذن أن أهدم نفسى ؟ انه 
الحنون ان اتصور.ان ليس فى استطاعتى أن أهدم نفسى 
ت لعم وانها لنعمة حرمها الؤلف فيما حرم من أشياء . 
والتأليف ! 


3 


مد 


الاميرة الغضبى هى «بريسكا» بطلة قصتى «أهل الكهف» 
وهى مثلى تحب الكتب » هذه الحسناء النضرة كالزهرة . 
وكانت تعيش ربيعها الباسم مع مؤدبها « غالياس » © هذا 
الشيخ الفانى ذو اللحية البيضاء . الى أن وضع القدر أمامهنا 
الفنئ الحميل «:مشلمتتا) © فما كاد بتفتح قلب هذه الزرهرة 
للحب » حتى رأت « العدر » قد حا لبيئها وبين حبيبها ) 
وسطر فى اللوح أمر موتنه . وقدر « بر سسكا » هو « أنا » 
ولا فخر . انا الذى فى بدى سعادتها وشقاؤها » أسطر هما 
بكلمة من قلمى:! لقد تذكرت هذا » ذات ليلة » فحدئتنى 
نغبى أن أهبط الى عالم مخلوقاتى » فأرى الراضى منهم 
والساخط » وأطوف بمشاعرهم نحوى ونحو الاشياء كما 
كان بفعل آلهة الاساطير ! 

ذهبت_الى الاميرة ترتسكا » فوحدتها تتالق فى حيدين 
المعهود . ولكنه حسسن عليه غيمة حزن . فما ان رأتنى 
وعر فتئى » حتى هبت الى صائحة : [ 

انى أبغضك !... من أعماق قلبى 

استغفر الله ! لماذا با سيدتى ؟ ما جناشى ! 

ل وأحتقرك كما احتقر غالياس 

لاحظى با سيدتى قبل' كل شىء ان ليست لى لحيتنة 
غالياس ! 


ا 


- قل أن آنك قل كل فىء :-ماذا غلك لو انك ابقيت. لى 

مشلينيا ؟... لو ان قلمك تمهل لحظة صغيرة ولم بقصف 

للك الحياة غيل أن تعمر عالباسن وغاو اللدن ».1 ماذا 

كبسانت هنع موت فتشليتيا قل الأزان ؟ لحظة واحندة 

صغيرة كانت كافية لانقاذ الفتى ... لكنك ضننت بها أبها 

القاسى الظلوم ! 

د لسك فانيا ةا سيد ولا طلوماء ولودكنت ملك امن 

بقاء مشلينيا دقيقة واحدة لابقيته لك عن .طيب خاطر 

أ كبيةه لفلنه لوعن هم كد بهلت ”7 

لاتخمليتى نا سيدتى هذه التسعة ؛ 

جميل ان يتنصل خالق من تبعةخلقه كلهذا التنصل!! 

1ه !. ما أظلم الانسان ! وما أحوج الخالقين الى الرحمة 

والرثاء فى هذا الوحود ! 

بد تفن الطالون وف الظلو موق 7 حىء يدم ! 

تلك هى الحقيقة » با سيدتى !؟.انكم تحملونهم التبعات 

وترمونهم بالظلم وهم براء من كل صفة من هذه الصفات 

فلا ظلم ولا عدل » ولا قسموة ولا حنان » ولا غضب ولا رضى» 

لك مواطفه و شركوتها و9 شفر ون انها .ول أسيض آله 

لوت اقم لاحل الكون ى طرفة عين 4 5 تتجل فضية 

أحل كيف ار ان صقت ال فتحين واحد عن في ا 

فأنت تريدين ان أؤخر موت مشلينيا دقيقة »© ولا تعلمين 

أن هذه الدقيقة الواحدة كانت كفيلة ان تغير وحه القصة 
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كله ٠‏ كلا با سيدتى . انى لم:أرد موت مشلينيا ولم أرد 
م اساو ا ا وم الم ولم أعدل .أن الخالق 
1 لفك أن تضم لقن قالون واحد” «.التناسق:» 

هذا كلام تبرر به قسمونك 

بانت با سيدتى لا تعر فين ما مهنة الحالق ! ثقى أن كلمة 
« قسسوة » لا معنى لها فى تلك المهنة 

جاانت: كائن ل يمكن أن نومت ولا يمون ان يفيه الح 

لا أفهمك » هذا صحيح . أما أنى لا افهم الحب فهذا 

هل أنت تفهم الحب ؟ 

قليلا 

م هل 1 حست ق: حاتت د .”3 

ابتها الاميرة ! لا اسمح لك بالكلام فى شئونى الخاصة 

معذرة ! انما أردت ان اعرف كيف فهمك للحب ؟ 

مادا ثر ددين أن تغرق + .أحي الخالق وهو روم 
التناسق ؟ أم حب المخلوق 1-0 

د بل عصه محلو 21+ حب القلب . .. الحب ما اريد 
9 . أصبك فمنة .أهة دعت اريس الفا وانا مخلو قتك فان 
ببئنا تلك الهوة ... فانجا لا فتطر الي بعتن خاضديتة 1 
انما تنظر . الى كعنصر من عناضر “الكل المتسق ٠‏ تنظر الى 


أ 17ت ل 1 يلاه 


بعين ذلك القانون الذى نحكى عنه » وشبغى أن تكون مخلو قا 
الخاص وذلك الإلتفات الخاص 9 فهك كذلك وهنى احيتك 
فهل تحبنى ؟ 

با لك من ذكية ماهرة ! 

1ن اذ ادنك د ؟ 

عا الام ل 

ا الآن من مشكتنا 


اذا حيسي آنا 
نعم » أنت 
انى أخشى هذا الحب 


ياتا * 

مب وناك لزه لجسمو 

من أبن لك العلم 8 

هل رآأتنى ؟ انئ لا اشبه مشليئيا فى شىء :فليبست لى 
فتوته ولا حماله ولا قوامه ولا ذراعاه ولا شفتاه ... 

ولا قله ؟ : 

اتردد قبل ان أحيب »© قد كون لى قله © لكن ثنقى 
أنى لو شقيت فى الحب فانى لا اذهب الى الكهف ولا أموت 
جوعا . اولا ... ليس عندى كهت أموت فية . وان وحدنا 
الكهف » فلسسنا واحدين الشجاعة والضمر عن أكل الشسواء 
والدجاج يوما واحدا ... 


- 8 


اذن ليس لك حتى قلبه ؟. 

ادن ما بصم مثلك لو سف فى الضد ؟ 

بذهب الى كهف من كهوف النبيذ فى موثمارتر ويؤلف 
3 | + لنة ,0 

5 

لا تغضبى ايتها العزيزة بر بسكا 

يت لش 1 


نعم » لسسمتم سوى خالقين ! آه . .. كنت أحسبكم خيرا 
من هذا ! 


اذ خالطهم وحادنهه: . الا يذكرنن ؟ 


د كت اليك على الإفو لح إد من بخالباس المجكن قينا 
للحن ! ظ 

بشق على ان بخيب ظنك فى با عزيزتى ! 

عر يرتك! للا > ليت امم لك 1 انك باط ذا 
لو كنت تعر فنى من قبل ؛ أو كما لو كنت لى بعلا !! 
حبيمة كديا الاحدة 111 غيل اشدد يها 

انضرف الى أن" اجثها الاوارة 4؟ 
د 


ب السالمئ إزالى سه ماي .0 آلى عيماتك 20 

أين هى هذه السنماء ؟ فى قهؤة « سيرانو » ؟ أو فى قهوة 
« جروبى »2 ؟ ما اكثر أوهامكم ابتها المخلوقات ! 

يت كعم ما أحثن أو هامل 20 والسيا 21 2 وتضيية 
آمالنا ! 7 

ذلك أنكم تريدون ان تخضعوا كل شىء لخيالكم انتم 

صدقت ! اننا نتمثل القدرسين والآلهة كما تصورهم 
لمم ا 01 

د ثفى ان" لو تسق المحهول :نوما لاعنق اللي الصاح ! 
كلهم بكلمتك التى لفظتها الساعة : « كنا نحسبه خيرا من 
هذا 2 1>» 

د نما ٠؟‏ و هو * 

ذلك انهم سيرون المجهول شيئًا لا علاقة له يعقلهم » 
ولا بخيالهم » ولا بمنطقهم » ولا بعواطفهم ».ولا ببشربتهم 

أنا مخلوقات . ماذا تريد من مخلو قات ؟ انا لا نستطيع 
ا مان لفق ودر في ف الفيقيا 

ومع ذلك فان لهذه المخلو قات كنزا لا بوجد عند الآلهة 

0 

ب لعم 

انى أومن يما تقول » فهاانت ذا خالق من نوع 
ثافه ... وليسن لك القلب الذى لممليتا ١‏ ..! 

ب اغترف آنى اقل شانا من حبييك 

الأعومية و 7 


7 
حاته ١‏ : لحميلة 
فعل أطفاء 1 
حترأت دك عر 3 
59 | 57 1 ظ ْ 
ذاك 7 0 . 3 من 32 
: 7 3 2 امقتك © © ه 1 راوث 2 أمرأة 2555-5 0 
اد 70 0 
0 الله ! أقسسم أن 0 
مسمحان 


ق ليلة امن" لياق اوحتسدتق- الطويلة .+ تاقكت تُفمى” ان 
انيس .٠‏ فلكزت الملكة « شبهن زاد » . وه أيضا من تلو قات 
الخصلات .. فقلت» - داررؤنستى الليلة ها مزلت 
00 قصرها . كما هبطتالى الاميرة «بريسكا» من قبل . 
نعم ! وهل يؤنس: مثلى :الا الملكات والاميرات ! إن: عالمى 
الزاخر باللآلىء والحلى والتيجان هو .دائماً فى خدمتى ' 
هذا كل عزاء مثلى هن « الحالقين » المتدثرين فى سحب 


« عزلتهم » الباردة ! 

ذهبت الى شهرزاد » فوجدتها متكلة على الوسائد 
تنظر باسمة فى حوض من المزمر © قد اتمكنت الأاة 
عينيها الذهبيتين على ماه » فاتخذت صفحته المادثئة 
لونا غريبا .. وجلمن” بين بديها الوزير الجميل- 3 قمر » 
ف اطراقه وحيائه: ونفسه الزاخرة بألوان العواطف الجميلة 
المكتومة . وكان بينهما هذا الحدرث : 


جهر رادس [ فيامكن 4 اراك ا فير عرفب فى إلا 
وتبخس قدر صديقك شهريار 

الوزير ‏ لم أبخس قدره 

شهرزاد ت ( ق<مكر:). بخيل: الن! انك نسيت ما يبتكم 
من وذ عحيب 


.ف 7 


الوزير ‏ ( فى حده ) لم أنس شيا 

شهرزاد ‏ ( فى خبث ) بلى ! 

الوزير ‏ ( فى حدة عمياء ) الى لم أنس شيئًا . انما 
أبين لك لماذا أنت تحمينه أسمى الحب »© فلا تزعمئ لى غير 
هذا مره أخرى . انى لست أخدع . لست أخدع . لست 
أخدع 


شهرزاد ‏ ( هادثة ) قمر ؟ ماذا دهاك ؟ 


الوزير ‏ ( يثوب الى رشده ) مولاتى مغفرة . ١‏ 
شهرزاد ‏ انك أحيانا لا تملك نفك 
الوزير _ أنى . . أردت أن أقول انك غيرته »© وأنه انقلب 
أنسسانا حديدا منذ عرفك 
مهرزاد أنه لم بعر فنى ا ظ 
00 1 0 لا ب كام لاوم 1 0 
الوزر ‏ ( برهف السمع ) هذا هو 
شهرزاد - ان مها ا تمل دااع ماحم 20 يدخل 
القصر الا من سردابه 
الوزير من الطارق اذن ؟ 
شهرزاد ‏ اذهب وجثنى بالخبر ٠.2‏ 
( الوزير بخرج مسرعا ) 
شهرنزاد سه (كالمخاطبة لنفسلها) مسكين أنت ناقمر.! 
( الوزير بعود على عجل ) 
- 1 


قمر مولاتى ! أتدرين من الطارق ؟ رجل عجيب الزى » 
تعول أنه ااؤلف »© ولتمسس المثول بين يدنك 

شهرزاد ‏ ( فى عجب ) المؤلف ؟ أى مؤلف ؟ 

قمر لم أفهم مراذه . انما هذا مافاله لى 

شهرزاد ‏ أدخله لنتبين أمره 

قمر افى مثل هذه الساعة من الليل ؟ 

شهرزاد (كالمخاطبة لنفسها المؤلف أتراه أحد 
الستحرة قد أرسل فى طلبه شهربار ؟ 

وقادنى قمر الى شهرزآاد ؛» فدخلت أتأمل المكان وأنظر 
الى عجائب القصر . وراتنى شهرزاد وتأملت زبى فليلا ٠‏ 
ولكن حسسنها وهيبتها لهما عين السحر فى نفوس الخالعين 
والمخلو قين فوقفت أقول مأخوذا : 

مد اهو لي 21 06 

ماذا بك ؟ 

آنا بين ندى شهرزاد 5 

فيصن ف اذين الور الجبيل. : 

ب نعم انت فى حضره الملكة العظيمة 

لعم ؛ لادمكن لهذا الحمال أن تكؤن لغيرها 

ات 


ورأت الملكة الحميلة مابى فقالت لى : 


بم تهمسن كمن يه مسن ؟ 
مغفرة أيتها الملكة » انى ... 
اذا تنظ الم جكدا؟ 
هذا الحمال: 2 
فالتفتت شهرزاد الى وزيرها قائلة : 
- آرايت ياقمن؟ إنك. قد جثتنى آخن الليل بمعيجبمفتون 
فنظر الى قمر قائثلا فى شىء من الحدة : 
ماذا حجنت تتصنع هنا أيها الرجل ؟ 
فكلت همسسا ٠:‏ 
د السييده (كرم .ان 
ثم عدت الى تأمل شهرزاد ..- فقالت : 
أرجو منك أن لاتطيل النظر الى هكذا 
مولاتى ! لا استطيع 
فعالت وهى تبحث بعينيها الفاتنتين : 
أبن الجلاد ؟ 
فلت : 
بالط + خر لك أن تافر ين فتملاح راسي هن لوطل 
الى أن لا أعحب. بك 
أترانى حقا حميلة ؟ 
ا 0 


ب" يعم 

ان لى جسدا جميلا ! اليبس لى جسد جميل ؟ 
ليسنى الجحسد وحده 

ج هترك 

اد 

متا المأذا 5 

فأشرت الى حوض المرمر : 

قلا الحو ضن ا 

أيخيفك هذا الحوض ؟ 

اخشى أن تزل قدمى فأسقط وأنا لا أحسن السباحة 
داه فلي[ القور ظ 
لاشىء عندك قليل الغور 

فتفر ست شهرزاد فى وجهى وقالت : 

عجبا ؟ انك تتكلم كما يتكلم شهر بار : من أنت ؟ 
خادمك توفيق الحكيم 

أتعنى أنك صاحب توفيق أم أنك صاجب حكمة ؟ 
لاهذا ولاذاك » ولكنه أسدم من الاسماء 

نب ونا -ستافتلف7؟ 

ت أؤلف القصض 

ل 


ل لم ابلغ شازك ؛ وليش لى ذكاؤك أولا خيالك 

انك تسرف فى اطرائى وتبخس قدر نفسك ظ 

- قدر نفسى ؟ وما ادراك به ؟.وهل عرفت لى .قصصا ‏ 
على الاقل أيتها الملكة ؟ 

ل | ناذا محعت أن من القضص»؟ 


قصة «شهرزاد» 
فظهر | لعحب على وجه الملكة ٠‏ 


يع هنا الى المحيت ١‏ 

ب نعم . انى أهبط اليك الساعة من المستقبل الذىأعيش 
فيه لالقاك فى الماضى الذدى فيه الآن تعيشين © كما بهبط 
الطائر من الشمال الى الجنوب فى غابة متسعة الارجاء 

- با للعجب ! كلامك هذا يذكرنى بشهريار 

ب آاترين هذا * 

لكنك أهدأ نفسا منه 

نعم © الآن 


ونظرت شهرزاد الى مليا ٠‏ 

انى أعحب كيف أن القدر لم بجمع بيئنا قبل الآن ؟ 

لقد جمع بيننا دائما 

ا 

فاشرات ال فلننى وفلبداء 

تا 

فقالت فى عحب وهى تشير الى قلبى ٠‏ 

د هنا * 

ب لعم . ومن هنا خرجت أنت الى الوحود فما انت 
ألا صنع النار والنور الكائئين هنا 


واشرت مرة اخرى الى قلبى . فقالت باسمة : 

هذا جميل 

أرأيت من أى مادة أنت مصنوعة بامخلو قتى العز بزة ' 
وتململ قمر ©» فقال مشيرا الى فى عنف . 

من هذا الرجحل 7 


فقلت فى الحال ٠‏ 

صه أنها الوزير . فكر فى شأنك أنت » ودعنى فيما أنا 
فيه . فما حثت الليلة الا من أجل شهرزاد 

فقالت شهرزاد فى أبتسسامة عذبة ٠‏ 

بل !الحمينا مره 1[ سحلو + 

ب نلعم 


ل وماذا تريد منى ؟ 

ب أريد أن أعيش الى جانبك 

وهنا ثار غضب قمر فصاح بى : 

ب أيها الرجل ! من انت أبها الرجل ؟ 

فعلت له هادئا : 

ل أنا كائن أشقى منك حلا 

فعالت شهرزاد : 

خضل 

لانى أشعر ببرد الوحدة بكتنفنى فى تلك السماء ذات 


المنسحب 


فعالت باسمة : 
ب ويل للخالقين ! 
> صقت احل باشهر راد لولم يمشن الحالق مخل قانة 


لعتله برد ألو حدة 


ب ترايد أذن أن تهبط الى الارضً 
فد انها انس هرة باشهررات - لاثو د لي الاندضة] 


بريد السمماء ! 


لاتخشى عليه من بأس . سوف يعود اليك 

7 

بوم يعلم أن السماء فى الارض 
0 


ب لعم 

وهبتها قمرأ 

فنظر قمر الى شهرزاد مستئكرا قولى وصاح ٠‏ 
ا 

فقفلت له : 

خذها أبها الابله . من ذا الذى بيرفض قبلة من 


شهرزاد ؟ 
فلم يحتمل قمر الرقيق أكثر من ذلك فخرج سريعا 
فلت ٠.‏ 
هرب الاحمق 
وعندلل نرت الل جتهرزاد ملا وخالق: 
ذعرفنك اخم! 
ف عرافتن ؟ عن آنا ! 
د اانت هو ؟ اء انك تعيشس. فيه ؟ 
بت مر هو ١.‏ 
ين ان ! 


٠‏ هذا سؤاللا ينبغى أن يوضع ولابشتبغى 


- أذن ارتفع . فما انت الا شبح من الاشباح 
ب شبح من ؟ 
شبح شهريار ! 
- كتقوان هذا . اتمااهو الشنص وانا المويقة 
فقالت : 
1 أمام الابد هو الحقيقة إلتي سستيقى .وهو خالقك وهو 
: مخلدك » وما انت الا خبال سؤف تتبعه. صَاغن علىمر الاناء 
فلن دكن امك على الدهر فلنما لكر حلي ان ان 
تزعم' الآن انك جابعنا وخالعنا امام ولك الرجن اليد ١‏ 
وانما نحن فى الحقيقة صانعوك وخالقوك فى الغد أمام الخلود 
ويل لى 
ناذا بك ؟ 
أأنا عندك شبح ؟ تلك هى السخرية الكبرى ! فى وؤحدتى 
بنخر فى نفسى الشك ٠‏ فاذا هبطت بينكم التمس النقين : 
علمت انى شبح لاحقيقة » وانى وليد صنعكم أنتم أمامالدهور 
: فقالت : ض 
كل اثىء ينضدع كل اثواء . 
ا د عن 


0 الا حقيقة واحدة 
.ما 
أننا حميعا لسنا حقيقة 
وأنا معكم ؟ 
وأنت معنا لا فرق بينك وبيئننا 
صدقت ! ولا آمل لى مع ذلك فى أن اعيش الى جانبك ؟1 


النوء كلد 


فمالت ٠‏ 
فأطر قت قليلا : 
ت فييفت "٠.‏ وذاغا باشهرزراد 


الك الملتفي 1 


7ل 06 بلطت سج حيه حسد ون جا سس جو ل حلم الا 0ل جوج 


أحدهما شبح الآخر ( 
«هو» : صانع تماثيل » قد حجلس أمام تمشثال صنئعه 
لاميرة فرعولية + . 
«هى» : زؤحته » جميلة تشبه التمثال 
ا 


( برنو الى التمثال ) 
عدي م وني الود بيار اسار 6" 
ا 00 الحت » وق الآخر :. لبجب“ 


هى 
(لزوجها الفنان ) 


الن تكف عن مخاطبة هذا التمثال الصخرى ؟ 
نفريت ليست من الصحر . 
هصى 


انك حلت 


هو ّْ 
ظ انها ليست من الصخر » اللصخر حرارة وانفاس 9 
ظ 1 
ا ْ ! هو 
١‏ نفريت ! . المس حسمك الحار _فيرتجف جسمئ الملتهف 


د 
انما جسمك بلتهب من الحمى 


0 حو 
ا ما اجملك يا نفردت ! راسك ذو الشعر الاسود. شمسن 
0 من الايتوس ٠‏ راسك اللامع'كرة ساحرة تتهر بصرى وتَثقل 
١‏ هى 
ا ( ترده عن التمثال ) 
| لا تطل اليظر الى هذا الصخر اللامع 
صو 


دعينى يا امرأة ! 


هئ 
كلا . لن ادعك هذه المرة . لقد ضقت ذرعا بهذا التمثال 
..٠‏ لا تحدق فيه سصرك ... انك تحلم .٠‏ أقسلسم انك 


|| :فق خم 


مار دين 


هو 


ك0 
اصغ الى لحظة » أتوسل اليك ان نصغى الى 
' هو 
نفريت . .ما اجملك يا نفزتت ! .. صّوتك الرقيق 
حمراء ! 
توح 
هو 
نفريت ! 
هطى 
انما آنا.التى. تخبنك*. ...الا تسمع صوتن آنا: 11ل بعد 
من قبل ؟ 1 
طو 
نفريت ! لن يصنع مثلك بغير ان تفنى عبقرية ألف اله . 
وان يخلق نظيرك اله دون ان بجن ! 
ا 73 


هى 
أبها المجنون ... لا سواى فى الوجود ! .. أنظر الى 
أنا ... لم تنعت نفردت بما كنت تنعتنى به من صفات ؟ . 


و 
بى ظما اليك با نفريت ! 
هطى 
وأنا ؟ ... اما بنك ظما ال ؟ . .:لماذا لا ناخد :راسى نين 
بدك كما كنت تفعل © لترتشف من فمى عصرم اللالىغ؟ 
هو 
قبلات نفريت ... عسل من ثار » بل خمر. هن عصير 
اللآلىء فى كأس من نار ٠ ٠‏ * 
بر 
وبحك ! تلك صفاتى ... اسمائى التى كنت تطلقها 
على أنا وحدى اي ا حمالك الوحيد » انا عندك متنبسع 
الحسن الخالد 
حو 
ا 
هي 
من أنا ؟ ! الا'تمر فتى ؟ أنى ابفضك 
1ك 


2 
انها لا تبغضنى . انها تحبنى » انها لا تحب «أسسرتسسن» 
اأةاده.ب الهدرة 


هى 
11 


3 


هن .+( اتضحجاك: ) 
أنا 5 اغار من تمثال ؟ اغار من تمثال ؟ أنا أغار من جمال 
كاذت + 
5 
أنا الذى بغار من زوجها «أسيرتسين» . انه الى حانيها 
الع 0 فوق عرش واحد هة .و ه تحوطهما هاألة من انفاس 
الآلهة 6< وتحفهما العبيد بمراوح النخيل 
لي 
انت فى حلم 8 أقسم انك فى حلم 
ع ش 
بل فى بقظة هنيئة ..٠‏ أنها معى أبدا » انها ترئو الى 
بعينين من ذهت 
هى ' 
أبها النائم .ال املد قتا 0 الا تراهما ؟ 
7 أ اوس 


نت ؟ 


انظر الى عينى 
هو 
عيناك من نحاس 
هطى 
اواك كي ماه وو و مووي ا 131 لم 
328 
ثغر بت وت وكآمتناك اللامع بين ندى كو كب أسود بين 
ندى اله:» كوكب لانهار له 
00 
0 
مانت ؟ 
1 
هو 


اناه 11 له هلد 


على 
أنى امقتك مقتا شديدا ٠‏ وابغضك أكثر هما تغهغذ تنعضنى © 
وأمقت من تحب »؛ وابغض هذا التمثال : 
هو 
عونا ”الب إلى وحلدى لنت اكوك الل ا 000 
فى بحار الفضاء تاركين خلفنا اسرتسن هو هو * ولنشحث عن 
حزيرة الهناء الدائم 2 تلك الجزيرة التى خلقتها الآلهة 
تننشسها لم قعدتها” . * هلفى نا نسحت «عنها نما قزري 


هطى 


0 
نغفريت ... جزيرة الهّاء الدائم ليست فى محيطات 
الفضاء كما تزعم 0 مثا تبحث عنها الآلهة فى 
محيطات الاثير ... جزيرة الهناء الدائم المفقودة لا بعرف 
مقرها غيرئ .. ميلى بأذنك نحوى كئ اهفس لك بمكانها 
اتدرين أبن جزيرة الهناء الدائم ؟ هى ليست فى محيطات 
الفضاء » هى فى مخيط ... عينيك 
07 
محيط. غينيها . .... ساجعلك .تفيق من كاثر فيسيها : 
انظر ! ماذا ترى بيدى ؟ 
( تأتى بمطرقة من الحديد ) 


2 ٠ متلق‎ 


3 
عريئ بغرنتب ٠‏ 
انتلن هذا: الكو قت الاسرد لمحوة الطاخة ! 
3 
0 
هى 
وهذا الجسد الجميل الحار يتفتت قطعا باردة تحت 
ضربات المطرقة . 


هو 
0 


هى 
وان 22 الممن راحم أخرله هيت الكالدة 1 
هو 2 ( يفيق) 
هطى 
ها هى ذى تحت قدمى بعر بت وراأسشهها اللامع 2-00 
وعيناها اللامعتان اللتان انامتاك طوبرلا .. الآن انت لى 
وحدى 
هو 


2-1 


جوع 
لست أدرى أبن . كنت .١‏ انما انت الآن هنا:معئن وقد 
عدت ال .. 
هو ( بنظر اليها مليا) 
أبتها العزيزة » أنا هنا معك. ! اجلسى الى حانبى 
طى 
لماذا تطيل” الى النظر هكذا !؟ 
7 
كأن رأسك شمسس. سوداء 55 
هى 
بل ليل له نهار .. 
2 
1 كوكت من الانوسن 1.. وعيناك » كأن عينيك من 
دشي -. ظ 


هى 


عيناى من نحاس . 


هو 
الاخرفى .6 الحمب ! ظ 
َه 
ان هذلاقول ام لتفري؟ 
ا إل 


من نفريت ؟ 
هطى 
الا تعر فها ؟ 
هو 
لا اعرف سواك با عزيزتى فى الوحود . ما اجملك ! 
من ورد 
هي 
أرحو منك الا تخاطبئى بما كنت تخاطب به 
نفريت . 
هو 
من نفريت .؟ 
هى 


ألم ترها ؟ 


هو : 
كلا ... لم أر غخيرك . انى أربد- ان أبحث فى محيط 
عينيك عن الهناء الداثم 
و 
دعنى ! انك ترى فى الأن ماكنتت ثرئ فى الاخرئ 
2 


528 
من هى الاخرى 5 ليس فى الحياة غيرك انت » لان الطبيعة. 


22 
أن ؟ 

هى 
ا 

هو 
ماذا ؟ 


هطى 


ا ؟ م مدرسة الشسطان 


ا 
أتذكر أسطورة « السكير وزوحته ؟ » لقد كان سيرق 
حلى زوجته كى يسبغه على خليلته » ثم يسرق حلىخليلته 
كى يخلعه على زوجته 
38 


ومن خليلته ؟ 


هى 
زوحت4ه ٠» ٠‏ 


« عزرائيل » وقد انصرف عن دار النسى «( محمد ») بعد 
وفاته . يرى « أبليس » مقبلا فرحا مبتهحا 

سين 2 ل فضت روحه ؟ 

عزراسل د و53 ]نلق وهذا » أخزاك الله ؟ 

ابليس ‏ نعم © نعم »© لقند مات ٠‏ أليس هذا ضوت 
اكه فاطمة تبكى وتصيح : « أبتاه » أنتاه ٠‏ أجاب ربا دعاه ) 
باابتاه ! خنة الفردوضس ماواه اابتاهة ١‏ الو جين لالتعا 01 


اللوسناب أو دليسن هذا أنضا_صعوت زوحله عائك 113 
عنا خير السسماء ! » 

ابلس تجدرئم هار هو 5 وت لاله كاب 0 
« وأثكلاه ! واثكلاه !.» 

عورائيل ت اغرية عن :هذا الكات] 


اليس ما أجمل هذا النهار . ... ان. نقسى لتكادتتفجر 
شعرا وغناء . اضغ الى هذه الاغنبة : 


ذهب 01 4 م م ا 
ا 0 


اليوم ‏ عيدى قال :1 العستجاء” 
عزرائيل ‏ صه قبحك الله وقبح. صوتك”"! 

ابليس ‏ صوتى منذ اليوم يستطيع أن ينطلق حرا فى 
عام ارش منونى: عن الد تسخطيس ان تفلن | يلك 
العلرلةالتى كاي تمل عنى متلق خسان الضماء . نعم 
الآن قد انقطع عن الارض خبر السماء . لقد عاد الى ملك 
الارض من حدبد . ٠.‏ وافرجتاة ! .وافرّحتاه ؛ 

فرزائل د عستت ل اناترر السنماف قد لفل ان فلوتث 
النناس )6 فهنيات عد الوم ان (تصموا الى صنوتك؟ 

اللشر ا انك ل تمتسر فا الثاسن مثلما,اعزءفهم 2 أن 
أعر فكيفامر بأناملى مرا رقيقا على أوتار قلوبهم» فيذهلون» 
لقن يدون هلاشاء تهنا فيطرنون 6., انك ل تعزافت 
الاغان الح اآمنيها ليع + أبن أغنيهة اغاتن الأرضن 
لا أغانى السماء ! أن السماء تثير قلوبهم حقيفقة ... ولكن 
لاحل قريب . لا تنس انهم خلقوا من طين الارض . لاشىء 
بهز كيانهم غير أغانى الارض ! 

عزرائيل - انهم من الارض ولكن أعينهم تتطلع الى 
السسماء 

ابليس ‏ نعم » عند ما يشير لهم اليها النبى بأصبعه » 
فاذا ولى ... عادت رؤوسهم تنخفض نحو الارض ٠‏ أنهم 
كالسشيلة التى لا بر فعها غير الاصبع » فاذا تركت سقطت 
عزرائيل ( كالمخاطب لنفسه  )‏ عجبا ! ولاذا اذن رَّمْى 

ا 


نهر آن نفسض لبيه ؟! ان لله جكمة > اجل ) آحل , اتسدث 
أبها الخاسر أن النبى انما بأتى للتبليغ ويفضى ؟ انه حاء 
بالدين . انه يذهب ولكن الدين باق . الدين هو الاصبع 
الدائمة التى لا تنفك تقيم المعوج . لا تفرح اذن كثيرابموت 
النبى . ما مات غير الجسد الزائل . أما المبادىء والتعالير 
فهى قائمة فى وجه ربحك العاتية دائما ... ما الرسول فى 
الحقيقة غير الرسالة . .. والرسالة لا تموث 

ا ا 

عزرائثيل ‏ ما بالك وجمت ! ان على وجهك الآن لغبرة 
تزيده قبحا على قبحه ... 

ابليمس ‏ الرسالة والدين والتعاليم ... هذا صحيح 
6 ولك . عللكت اكاك لي حشقدتى قط .2 لكات 0 
فيما مضى أن أنزع عنها بعض قوتها ... ان المسيح قد 
نين بالل الاهلى وفعم حاون الناتج لندن الثماء ددا 
نقد اترك فى الارضن تدسييخ وخلماة ساروا عن لكل 
نبذ متع الارض والانقطاع مترهبين فى الصوامع والبيع 
والصحارى ورؤوس الجبال بتأملون وجه الله وحده » ناسين 
أو متناسين هذه الارض التى من عناصرها صنعتأجسامهم 
... هنا تراءيت لهم ولمن تبعهم فى صور مختلفة تذكرهم 
بما نسموه وتئاسوه » وخاطبت اجسسامهم بالمنطق الذى 
تفهمه » وحدثت عناصر تر كيبهم باللغة التى تعر فها ... 
فاذا أكثر اناس يصغون الى فى أموو حياتهم ومعاشهي ولا 


1 


ل 1 
لكب 2 ا 


بذكرون تلك التعاليم والمبادىء السنماوية الا بوم بجدون 
فى أوقاتهم فراغا للتفكير فى السماء . انى ذكى . انى لم أرد 
قط فى حربى ضد المسيح أن أقتلع المسيحية من النفوس » 
ولكنى أظهرت فى لباقة ما فيها من علو شاهق لا يستطيع 
المخلوقون من تراب وطين أن سلغوه ماداموا آدميين . 
موف اذى الى اغاتن السب والافيد التر ات والطين 0 
وليطلب العلو من كانعنده فضل من فراغ ينفقه بعيدا عن 
الزكن والحناة. :2 وبهذا اسبحت المستحية ادق الوه 
ترفا روحيا لا بعتنيه غير خاصة الخاصة » أولشك الذين 
ل اسشتطم:آن اخاطت "قبي منطق الاحنتاد والعتامرز 
عزرائيل سا لقد ادرك الله غرضك الائية فارمتل محمذا 
ندنن لا تتكر منطق الاحساد والعناصر .© دن لا تعرف 
الافة ولا اكار قوانن الارضن :60-0 دن ل نكراه أن تصقن 
الافه الن أغانن الشماء والارضن معا.. , . .ما قال خررك 
أذن ضد محمد والاسلام ؟ 

اللمسم “صحفا ...اتلك هرس المفكلةه 21 لي كان 1ل 
الست الن هدو رن 

عزرائيل ‏ انه خاتم الانبياء لانه ضيق عليك الخناق » 
01 كل ثثرة بمكك ان تلفك منها سمو مك 27 لماز 1 الت 
صانع ؟ . 

اللمسسن ب دعن افك ... 

عزرائثيل ‏ فكر طول الابد ... فلن تظفر 

ا 


10-  اديسلاو‎ - موس الس ااسوسييد واسوسج حم سمح‎ «+ ١ 


ابلتسن ات بل لقد فكزته وظفرت ... الآمر سسيفل : 
تحب على أن«اطمس خصائصض: هدا الدتن .... الى بخارات 
النأس الطول. لصو فى .يهم وعشرتي لمم “الى ان الدسية 7 
بميلون دربم الى اللستسي د د ا القرود الناطقة . 
يصعب عليها التمييز والتفريق والنظر فى فلسفة الاشياء 
+ علا عنما بوارى محمنايف البواي 6 و يمايم 11 
وطيفا كموسى والمسيح ان بفرق الناس بين محمد ومومسى 
والمسيح » بل ربما قبل ان بواروه فى الحفرة ... انظر . . 
البسس هذا عمر بن الخطاب أحد خلفائه ؟ اصغ اليه .. . 

مرزائيل ت اباكرآن. توبوس لها بشيد 

اسن واف ١‏ اليه ب 

[ عمر بن الخطاب يقوم فى. الناس: صائحا ) 

عمر ‏ لا اسمعن احدا يقول : ان محمدا قد مات » ولكنه 
أرسل اليه كما أرسل الى موسى.» فلبث عن قومه اربعين 
ليلة . والله اتى لارجو ان تقطيع أندى رجال وارجلهم 
برعمون أنه مات ! . 

عززائيل ب عجبا !ها هذا الذئ: بق ل ؟! 

ابسن هت ارايت ؟ انهم ند شيهوه تموفى نوكا فيلا 
عليه التراب ! 

مز اسل رسا مط وس تر لف 0 

ابلبس ب صه ! انظر ! هذا ايضا:رجل من بين الناس 
يريد ان يقول شيما ... 


و 


( نتفضى احد الناس عائخا) 


اعد الباضو ات لن رصول الم عه رقم كما ر لع امسق 
وليرجعن ! 

وروائل دياه ! مانا 1 هم ل ا 

اتلنشن "كت آرايت: <.. انهم قد شسهوه كذلك بعيسى ولما 
بدرجوه فى الاثواب ! 

فروائيل :ا لسبت أضدق ما أرى وما أسمع 

السسن كت لقن قلت لك انى اعر ف متك بالبثر 

عزرائيل ‏ اللهم نورك ! كيف خفى على هؤلاء ان دينهم 
كن تكريرا لا شه فن اديان"1 + الهم الك تعنزه امن 
للفو والشكران ؟ 

الى د تا انيس هذ انيار ؟ الا تطر نك مستي : 

ب ال ل اد 
اليوم ‏ عيدى قفاري 1 عسي ساد 

عزرائيل ‏ 1ه » لو استطعت ان ابطش بك 3-6 

الل كين كتمن روسن أن قنوات 

عزرائيل ‏ ليس لك روح بفبض 

ابليس ‏ بل لى روح لا تستطيع قبضه بداك الصغيرتان! 

عزرائيل ‏ بداى حقا لا تستطيعان ©» ولكن يد رضيع 
تستطيع .. ان روحك ليزهق فى اليوم ألوف المرات . 
ان روحك لينطفىء فى قلب كل مؤمن ومؤمنة ومحسن 

1 


ومحسنة وخير وخيره أج ل 000 
يستطيع طفل بكلمة طيبة ان يحبسه فى قمقم من نحاس ! 

اينات ولك لأ اموت ولا اذهيت الى القناء :2 . الال 
سلطان الارض وروح الارضن ه ه ولن اترك الارض مابقفيت 
0 
امنا 7 6 

اطبدن تصجيا لك ان آم ب فدات ف خظة ١‏ لط 
ان أغير مغتى الدين الذائ قشئ محمد حياته كلها ف[ تحليجة 
واظهاره وتوضيحه .٠‏ 5 ألم يذكر محمد قومه فى كل وقت 
آنه بشرء بو حى اليه 2 وأنه بحيا ويموت كبقية الناس. . 
وأآن دنه هو دن الحياة 22 الذى بحل للناس كل وسائل 
العيتن القالم على هذه الازمن .. وما ذل وئة دين لقال 
والفطرة والمنطق الشرى ٠...‏ قلا بقى ان نزلية لأا 
المسيح ... أليسس هذا معنىدينه؟ فكيفاذن بدلااما سالآن 
العتن وانقلو] بيد ون تحور بكر النالية 1 

ددن كلام عبر بو امخلاب »له ..٠‏ ولمن وقع فى نفك 

0 

0 3 بحثى أرتداد الناس عن الدين موت 

محمد ... انهم أذن كانوا بعبدون محمدا ! 
00 


ع م 0ت 


لاي ل ل 


١ج‏ - عو 
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ص جه © يق 


مم 


مزرال هد اللمه الو نورك ف معدو الثاسن! 
ابليسن ‏ هيهات ! ان ما تسميه « وشسوستى )» قدب 
ل ال الساعة في مبدوي اكناسن 7 

لت الس يتا وار لكات 0 الي . 
ا 

هات هن هذا 

ل ا ل 00 
أصع أأيه . 

( أبو بكر بنهض فى الناس صائحا ) 

أبو بكر أبها الناس ... أما بعد » فمن كان منكم بعبد 
يدا فان #مكمدا قد مات ي: ومن كان سبح إل :ان ال 
2 "ل نموت ١!‏ 

فزوافيل ب وأقو حتاه 2+ :استمفت + 
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عزرائيل ‏ انظر أنضا .. انظر .. هذا العباس يريد 
أن تقول شيما ... 

( العباس يقوم فى الناس صائحا ) 

العنان 2 أنهاة اناس + والشجالدئ لا اله الادهوات قد 
للا ارح نواه لباضتى كما نامدن الدقيك 0 : 
ادفنو! جاحكر: ١‏ . حاية ملامات عدن كرك السبيل تيا 
واضحا ... أحل الخحلال وحرم الحرام ... ونكح وطلق 
وحارب وسالم ... وما كان رأعى غنم بتبع بها رؤوس 


الجبال بأنصب ولا أدأب من رسول الله فيكم ؟ 
( عزرائيل دلتفت الى ابليس صائحا صيحة انتصار ) 
عزرائيل ‏ ماذا تقول الآن فى هذا ؟ اغرب الآن عن هذا 
المكان . '. . لقشهد ظهر معنى الاسلام »© وتألق روح 
هذا الدسن 4 < 1 


3< ال ك4 1 هش 3١‏ 3[ : اسم اال لاا ا 


حضر الى ذات صباح مندوب احدى الصحف »؛ وأخبرئى 
الذى اختاره والساعة التى أحددها فترددت ... ولكنه 
أسرع يقول لى : 

م أن سفر 3 بالطيارة له قبمته من الوجحهة 
الصحقية"! 

فنظرت اليه بذهن شارد وقلت كالمخاطب لنفمى : 

واذا سقطت الطيارة بالاستاذ ؟! 


فأسرع بقول دون أن يتبصر فى قوله : 

يكون أحسن وأتم,ءفهو كذلك خبر له قيمتهمنالوجهة 
الصحفية ! 

فأفقٌت فى الحال : 

شىء جميل ! 

وتنبه الصحفى لزلة .لسانه وارتبك واعتذر : 


ب غرضك ظاهر من أوله ٠٠‏ 
من بعلم 5 رن فنا عليت الننا بالسلامة ٠‏ 
انها !60 


1 


د قصدى اقول انك ان أشاء الله راعع' بالسلافة 'متشرح 
الصدر غير نادم على المخاطرة » وما فاز باللذة الا الحمسور ! 
ومضى همذ الابليس العصرى يزين الى لا الهبوط من 
السماء الى الارضن "2 بل ترك الارض والصعود الى السماء ! 
ويتحدث عن جمال الرحلة الجوية فى ذاتها بغض النظر عن 
المقال المطلوب ٠‏ وتمت الغواية وقبلت آخر الامرءوانصرف 
عنى الصحفى راضيا ظافرا فى الحالين : مقالتى أو حياتى!! 

وحجلست أفكر قليلا . لقد كان غلى أن أسافر حقيقة الى 
الاسكتدزرنة لبعد بومس لحضور عفد م أحد الاأصدقاء 7 
وكان على أن أصاحب «العر بسس» من القاهرة الى الاسكندر بة 
فتلت فت : 

فكرة ٠‏ لماذا لا أغرى « العريس » بالسفر مغى فى 
ما 2 24 
السعبد فأسأنه ا حمر واقتئرحت عله هذا السفر فاصفر 


وأطرق يفكر فى « حجج »يتذرع بها دفعا لهذا البلاء ! 
وكأنه اهتدى الى احداها فقال : 

أنسيت أن معى حقيبة كبيرة بها « الفراك »والقمصان 
المنشاة وملابس أخرى داخلية وخارجية ؟ 

اطيّئن ! لكل راكب الحق فىئه١‏ كيلو زيادة علىوزنه٠‏ 


د 


فقال فى لهجة العزم القاطع : 

لب مستحيل ! 

خفت ؟! 

ليس الحوف ٠‏ لكنى لا أرى معنى للسفر بالطيارة 

- المعنى كل المعنى فى سفرك الآن بالطيارة ٠‏ فأنت 
ذاهب الى عروسك التى تنتظرك ٠‏ ولبيس أحب الى قلبهامن 
أن تعرف أنك ذاهب اليها طائرا من فرط الشسوق أنسيت 
قول ذلك الاعرابى الولهان : : 
أسرب القطا من بعير جناحه 

العلى الى من قد هويت أطير ؟ 


مكيف ذلك الاعرابى واضح ٠‏ أما أنت فما عذرك يامن 
تجد فىهذا العصر سسعربا من « قطا » شركة مصرذا تت الاحنحة 


القوبة والمحر كات الكهر بائية ؟ِ 


فلمعت عين صاحبى. وأعجبته فكرة الطيران الى. عروسه٠‏ 
ووجد فيها شعرا وخيالا * فأذعن وقال : 

غلبتنى 

وانصرف يعد العدة ٠‏ وبقيت أنا أمتع نفسى بلذة الظفر 
بنجاح الاغراء ٠+‏ ولا أنكر أنى أحسست الاطمثنان يجرى 
فى ذه > فذنا احم ذانها أن ينفرد بى « القدر » وجها 
لوجه ٠‏ ويخيل الى أن بيننا مبارزة خفية سلاحها السخرية 
الحطرة ٠‏ وأعتقد أنه ينبغى ‏ لى أن أختفى دائما وراء منكبى 

ات 


رجحل كتبت له السعادة ٠‏ تلك هى « التميمة » التى تقينى 
شر القدر ٠‏ ان من الامثال “الشتمية التق احفظها مَثلا أومن 
له : ( صضع قدمك فى «مر كوب» | لسعيد تسدعد ) * وهمذا 


« العريس » رجل سسعيد طيب القلب والسريرة ممتلىءالجسم 
صحة وقوة وابمانا بالحماة ولا أظنْ تناعة معلة فد اعحات2 
ويخيل الى أن من الناس من يشيح الموت عنهم بوجهه كما 
يشيح ابليس عن المصحف أو الصليب ٠‏ من أجل ذلك 
حرصت كل الحرص أن أكون فى ركاب هذا «١‏ السعيد » 
حتى لاترانى القدر ولا يجرؤٌ على النظر الينا بسوء 

وجاء يومالسفر وذهبتالىالمطار وجعلت عيناىالزائغتان 
تبحثان عن « العريس» فى كل مكان »2 ودق الجرس ووقفت 


الطيارة المسافرة تأخك مؤونتها من الزيت والبنزين * وتم 
وزئى مع عصاى « ستين » كيلو لا أكثر ولا أقل . وطلب 
ال موطف الشركة المناكزة بالر كوت ٠‏ قالشفت نمينة وفمالا 
فقال أحدهم : 

اتنتظرة اهد١‏ ؟ 


فأومأت بالايجاب ٠‏ فقال : 


دآفات الوقت ٠‏ ولن يات أحتد*“ والطبارة قائمةه 
عندند أدركت أن العريس قد هرب .٠‏ وحد ثتنى انفسئ: أن 
أتخلف أنا أبنشضا وأعود أدراجى ٠‏ ولكن هوظف المطار 
استعخلنى قائلا : 
1 


من حسن حظك أنه ليس اليوم فى الطبارة غيرك 

وجذبنى من ذراعى فى رفق ومشسينا حتى دنونا من السلم 
المدلى من باب الطيارة وليس بها أحد حقيقة ٠ولكن‏ قد خيل 
الى اننى أرى فيها شخصا هو لا شك «القدر» أو «الشسطان» 
فىشبه بذلة رسمية سوداء وهويبتسم لى ابتسامة صفراء ٠‏ 

م 2 وحدى فى الطبيارة ؟ 

نعم من حسن الحظ ٠.‏ فأنت كأنك قائم بطائرة خاصة 

لا ٠5٠‏ لا ٠٠‏ أشكركم جدا ٠‏ لا ضرورة لقيام طائرة 
خاصة من أجلى ٠٠٠‏ هذا شرف عظيه ٠٠٠‏ 

وأردت أن أبتعد عن السلم وأن أهخضرزن من المطار ٠‏ 
ولكن٠‏ ٠فجأة‏ ظهرت سيازة تأتى مسرعة لمحت فيها الصحفى 
وكان قد أخبرنى أنه ريما حاء المطار لتودبعى : ولعله فى 
واقع الامر ما جاء الا ليطمئن ويرانى بعينه صاعدا فى الجو٠‏ 
فلم أجد مفرا ٠‏ وعدت الى السلم صاغرا وانا ألوح له بيدى 
وأجلسنى الموظف المختص فى آخر مقعد قرب الذيل .وأرانىٌّ 
مكان القطن أضعه فى أذنى اذا أزعجنى صوت المحركات ٠‏ 
وأرانى أنية من الورق تنفعنى اذا أصابنى دوار وقىء ٠‏ 
وأقغفل على المارع 5 ورفع السلم وأددرت المحركات 9 
وارتفعت وأنا أقول فى نفسى : 


ست 


عنوان « ولكن الله سملم » ٠‏ ونسعاف الفهايء اذالء يكن 
بالطنارة من حسن الحظ ركاب فها أجمل هده النهابة !! 

ولم تلسث الطائرة أن امتطث الجو وثننتنت عليه ومخرت 
فيه ولم يعد يخيل الى انى معلق فى فضاء ٠‏ بل أن فكرة 
النكناء نتسها “قد دهمت من عالم احسياسى + ,وكلت فى 
0 

عجبا٠‏ كم من الاخطاءتسبحفى أذهاننا كأنها الجراثيم' 
كلية و النفنلة . واخحدة عنيا > السير متاك حضيتاء *روان 
الطيارة لتسير عللى شىء هو اثبت.مادة من الارض نحت 
عحلات القطار +٠‏ ونظرت من النافذة فاذا منظر لن أنساه ٠‏ 
رأيت القطر المصرى تحتى كأنه خريطة جغرافية كبيرة 
مصنوعة من الجبس الملون ٠‏ وما أنا الا ذباتة أو مخلوقوهمى 
هذه الخريطة ٠‏ فهذا النيل العظيم بفروعه ورياحاته ليس 
الا قنوات صغيرة كقنوات الحارات فى اليوم المطير » يلعب 
فيها الصبيان ويقيمون عليها السدود من الوحل والطين ٠‏ 
وهذه المدنالصغيرة أوالكبيرة لسست الا خلايا نحل وأعشساش 
عصافير 2 وهده الحقول والغيطان فهى عجب آخر : كلأرض 
مصر الخحصسة لسست الا سحادة « مودرن » برسومها ذات 
الخطوط المرربعة والمثلثة والمستطيلة ٠‏ وقد صبغت بالاصفر 
والاخضر والاسود ٠‏ ألوان ثلاثة هى وحدها التى تلعب 


وتحرى ونتوزع فى أنحاء هذه السحادة كأنها أنغام ثلاثة 
فى قطعة موسيقية ٠‏ 

ولم أشعر قط أنى أتحرك ٠‏ ولكنى كنت أشعر أن أحدا 
بحرك قليلا تحت أنظارى هذه السحادة و عق التق تتغير 
أنا فشىء ثابت ينظر من عل كأنة اله ٠‏ وأمعنت النظر من 
الجهتن ومن النافذتين ٠‏ فرأيت طرف السجادة الغربى قد 
تهدل على شبه رمال ٠٠٠‏ انها قد وضعت من غير شك فى 
صحراء ٠‏ كما يضع الناسك سجادة الصلاة فى الخلاء 

وله كمقن_قليل شعن عديت نب اخفية هذه السحادة كلذ 
بى لا أرى غير الصحراء تحت أنظارى ٠‏ كأنها بحر قد عبث 


النسيم بوجهه الصافى وأثار فيه تموجات خفيفة رقيقة لم 
تمسها بعد اصبع ٠‏ تلك بقاع بكر من الصحراء لا يمكن أن 
تفاندتها غير عين الله وعين بعض الطبور النادرة ٠‏ أنا الآن 
أحدها بفضل هذه الاجنحة المصنوعة من القطن والحشب ! 


وذهب هذا البحر الاصفر ٠‏ وبدأت عينى ترى أطراف 
ذلك البحر الازرق سبرق عن بعد كأنه فص فيروز فى كف 
الكون ٠‏ وأطلت النظر واقترب منى البحر حتى انطرح تحت 
أقدامى عاريا كتمثال امرأة ٠٠٠‏ من البلور ٠‏ ورأيت فيه 
الثغر صغيرا كأنه يضحك ٠٠‏ عن بضع سفن شراعية بيضاء 
وبخارية كألاعبب الاطفالٍ ٠‏ فعلمت أنى قد وصلت سمالا 


ب 1151 


ريظن ذلك الاد السستكرى :+ فاذادكنا فى مطار 
الدخيلة و51 الوك الذى مق من القاغزة والأمتيكادرية 
لال ل إفكن الفاءها فر هوت ولف شام وم 

لقد كنت فى عالم لا يعرف الموت والحياة : لقد كنت فوق 
السححت !! 


صحت فى يوم من أيام الربيع » هب فيه على وجهىنسيم 
لطيف ووؤقعت فيه عينى على أغصان تتمابل وازهار مفتحة 

د انها الشيطان ! يا شيطان الفن ؟ نا مجان وجلادى ! 
أطلقنى من أغلالك قليلا ! انى أريد الحب ! انى أريد المرأة ! 

فائتسم شيطاى ولم زد على أن قال ساخرا ٠‏ 

المراة مخلوق تافه ! 

1 كاد 

اين . الفاركسيت حديزة انها الفنانالخلاق ٠‏ الها 
مخلوق تافه من ضلع تافه » صنعت منأضلاع آدموخرجت 
من الجنةواخرجته بسبب تافه . فهى فالحقيقة ماوجدت 
الا لتحشو ثغرات الحياة » وتسد فراغ الايام والليالى 
بالاشياء التافهة 

ولك 8811 الى كان النميه 

وهى التى تخرحك منه . وفد أخرجت آدم من قبل 
بالفعل . فاحذر أن تقبل جنة ونارا من صنع المرأة . 
واحرص كل الحرص أن تكون سيد نفسلك . وأن تصنع 
انقيتك نمنها و ححيهما لالم فهما ازا ب ان حتشاك سيفن 
ان يكون فيها حية ولا تفاح . فهى جنة هادئة صافية : 

اك 


جنة الفكر والتأمل والخلق والابداع اذا دخلتها امرأة حلت 
فيها الفوضى »© وانفرطت عقّود درها المنظوم » وتحطمت 
تماثيلها المرمرية . أما جحيمك فهو مملوء بعذاب الشك 
والقلق الفكر © وعدات القصوز عن دراك الكمال القت 
آلام لاتفهمها المرأة كذلك ولا يمكن أن تعترف بها . فأنت 
ترى أن فى نفسسرك « منطقة مقدسة » لا أسمح ولا شبعى 


ولكن أتوق أن اعيش لحظة مع امرأة ! 

لمستط يع أن لمكن إزاثما مم “شيم أكراة ناويك أ 
أمرأة ؟! أن تلك التى سمحت لك بادخالها جنتك شغى 
أن ' تكن" امزاة الاككل: التساء . انها النور بغر مضباح . 
وهى قطرات النشوه بغير خمر . هى عروس لها جسم 
المرأة وكل شىء جميل ف المرأة » متدثرة فى رداء من خيالك 
ادقن © وكل ماهو حمل ف تفيكت قه :اده 1 عليه 
حللا رائعة . هئ ملكة جنتك التى توحى اليك بخير مناتخُرج 
رمالفع ١‏ فالراة النن لها مان" ق جاتك هن كنا نري 
ينبغى أن تكون من صنع بدك ومن مخلوقات رأسك 

أن الحقفيقة أحيانا أبرع من الخيال »© وان الحسناة 
تقديرة أحيانا أن تقذف الى سسطحها بلؤاؤة فى :شكل: امراة 
تسطع من بين ملايين أصدافها . فلماذا أبها الشنيطان 
لا تسمح لى مرة بما سمحت به للآخرين ؟ 

لا أستطيع أن أسمح لك »© ولسست أنت وحدك »© فلقد 

2 يذ ا ل 


وجدت هذه الاسط الدامعة فى ورقة منفصلة ببنمخلفات 

بيتهوفن ٠‏ « الحب »© ليس غير الحب © هو وحده الذى 

لسن طيع أن تجعل حياتى سعدد6 8 با الهى دعنىأحدها 

أخيرا.» تلك التئ فى مقدورها أن تدعم فضائلى »© تل كالنى 
3-1 


لانك أيها الفنان عبقرية خالقة » وجدت لتخلق وتعطى 
3.لتسسال و لاحل 

ملو اللي 

نعم © أنت والطبيعة سيان ٠‏ كلا كما بعيش فالحرمان 
وكلا كما سير وجوده أن يعطى ولا بأخذ 


انها لا تتألم أما أنا فأتألم اذ أرى الحياة تزول من تحت 
قدمى ولم سمح لى بحظ قليل من الهناء الذإى سبخى 
به على بقية الآميين ! 

الآدميين ؟ ومن قال انك منهم أيها الفنان ! عندما 
كتب عليك أن تضع على منكبيك رداء « العبقربة والخلق » 
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لو كنت فى الابددة ماذا أشاهد ؟ 

لطالما خطر لى هذا السدؤال كلما شاهدت حنازة مارة فى 
الطريق . ترى لو سمع الميت ما بقال خلف النعش من الكلام 
ماذا كان بصنع ؟ لوعلم أن هؤلاء المشيعين لا تكلمون عنه 
طول الوقت . وآن فيهم من سستنزل عليه اللعنة اذا طال 
المذى ) ولم ' بد بغد اثر المسجد الذئ: سيصلى عليه فيه . 
وأن امتهم من مسلئ نفسه وجارة فى اثناء ال بخ كانات 
ونوادر قد تدعو الى الضحك والابتسام . وان منهم من 
يتكلم فى عمله وتجارته وبيته وغيطه . لو علم الميت أن كل 
ماخصه هو من كل هذا الكلام الذى بدور خلف خشيته 
لا بعدو دقائق معدودات »؛ وأن كل ماانفق منوقتالمشيعين 
فى الخشوع لجلال الموت لا بتحاوز لحظات »© وان الصمت 
الرهيب الذى كان يجب أن بحيط بنغشه لم يدم أكثر من 
د قبقة ؛ ثم بدأ الهمسن بعلو »6 والهمهمة تر تفع ؛ والكلام 
والثرثرة بدويان بين الصفوف فى طنين كطنين الذباب » ذلك 
إن التاس اهن قدترن على ستيان الفلهم والتموق عن هذه 
الارض والارتفاع عن شكون حياتهم العادبة الصغيرة أكثر 
من خمس دقائق 

ومع ذلك » كاذا نريد من الناس الوقوف أمامالموتمو قفا 


1 ا 


ه ‏ هدرسة الشسطان 
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أحل من هذا ؟ ان الموت لابجل ولا بعظم حقا الا فى نظر 
من نموت » فى تلك اللحظة التىيشعر فيها المحتضر انه 
مفارق هذه الدار التى عر فها وعر ف أهلها الى مكان مجهول ؛ 
فراقا لا رجعة بعده » فى تلك اللحظة يرى المحتضر الدنيا 
تعد عنه كما تبتعد المحطة عن أنظار المسافر فى قطار . 
وبرى دموع المودعين من الاهل والخلان تتساقط على بافقات 
الازهار بقدمونها اليه فيخيل أليه أن ذهابه سيغير وجه 
الارض . ولا يعلم أن هؤلاء المودعين سينصر فون من باب 
المحطة الى شئونهم ضاحكين كأن لم يحدث شىء . ترى 
لو رأى الميت كل ذلك فى صندوقه وأعطى القدرة علىالخروج 
منه والنهوض »؛ اما كان يصيح فى الناس ٠‏ 

اتسمون أنفسكم مشيعين ؟ انصر فوا أبها اللكعاء ! 

انى شخصيا لا اعتقد أن الميت يفعل ذلك أو بقوله أو 
كدر عليه + ان اميت اذ شار مضة العالم الأخر وتدجل 
منطقة « الصفاء »© ينظن الى. النامن واحوالهم من عل ؟ها 
بنظر الانسان الى سرب من النمل يحمل جناح صرصار 
الى قب فى أسفل الجدار .انه ستكثر على الناس محرد 
التحرك فى تابوته لينظر الى مابفعلون . انه سبتكثر على 
المادحين والقادحين حتى محرد ابتسسامة شخربة تعلو 

فهذا السدؤال الذى القيته على نفسى لا معنى له عند 
الميت . انما هو سؤال يمليه علينا غرورنا نحن الاحياء 

2 


على انى على كل حال او تمنيت شيا بعد المؤت ») ارغيث 
فى أن فقول ألا زاب فى التاسن#زاقد تركتهى ‏ ».قل أن م ارا 
هم على شيمًا . وهذا مستطاع . وقد فعلذلك فيما اعلم 
أحد الامريكان او الانجليز غريبى الاطوار . اذ سجل خطبة 
له فى اسطوانة فنوغراف وأوصى المشيعين أن بطلقوها على 
قبره تنطق بصوته وانفاسه وضحكاته وكلماته . فماذا 
تمُغنى أن أصنع مثله » وأن أقوم فى الناس خطيبا بعد 
موتى أقول فيهم : 

ب سيداتى وسادتى : 

« أولا .. فلتجفف البسيدات أعينهن حتى لايضيع كلامى 
بين الشهقات ؛ وحتئ لا تضنيع الدموع طلاء وجو ههن و صب 
شغامين . وهدا. هو امهم : <٠.‏ فانى_مازلت حريضا على أن 
تكون المرأة جميلة . فالجمال هو العذر الوحيد الذى ره 
تعتفر الخراة: كل تغاهزها وحمافتها . نوا .لد تيك 
أنى ميت وأنه ماكان يليق بى أن أوجه اليكن ابتها السيدات 
هذه الالفاظ فى مثل هذه اللحظة الرهيبة ٠‏ أنتن ولاريب 
تصعين ألى الساعة والغيظ باد عليكن »© واولا جلال الموت. ) 
لالقيتن على قبرى أحذيتكن ذات الكعب العالى. » ان كل 
جا ستتملئة الآن 'عقايا: إلى“ وآمتهانا الاي هل أن شن 
الحال مناديل العبرات العاطرة وتخرجن اصابع الاحمر 
الناضرة » وتنظرن فى مرآة الحقيبة الصغيرة وتهزز ناكتا فكن 
قائلة احداكن للاخرى : « والنبى الدموع فيه خسارة ؟ » 
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<2.وهذا ما ازند ان اضل آليه. ...وهذه نصيحتئ الثميتة. كن 


أهدابكن الحميلة من أحل شىء على هذه الارض : ذان 

أماأ أنتم أيها الرحال والاصد قاء والمعمحصون 6 المرتدون 
الاكون اررتت به العربية والناطقون: بالشاد. .د إلى آكر 
هل لي اه اللي بصملا نه م وشعمرارى أتلكالراتق 
فى او ال ل ار د ٠‏ ولعل 
ا قد وضع قبل الاحتضار حتى كون معدا للالهقاء 
فى الوقت المناسب . ولعل احدى تلك القصائد قد بشرت 
الورتق ‏ سحف الماح تنعمه نبز" اق جانتها خبر الواقاة 
أكآئما القصيدهة العصماء فد حخرحت من صدر صاحبها ساعة 
خروج روحي من صدر ى! لم كل هذا الاسراع ؛ آلا يتركنى 
00 وشأنى وقد صرت ترابا ؟ أبظل بلا حمنى سطان 

لفن. ويصيح فى أثرى وأنا أفر منه الى عالم أرجو أن لاأرى 
وحهه فيه ؟ اما كفيه أنه اضاع علئىحياة نابضة » اناالدى 
صنعه خالقه من لحم ودم » ووضعه فى دنيا جميلة زاهرة ؛ 
وقال له . « انطلق وعششس حياتك فى هذه الحياه 0 فلم 
أفعل ذلك : ولكنى أحلت لحمى ودمى القن ورق ومداد 5 

50 2 لو انصفتم معشر المشيعين لوضعتم جثتى مع 

ا 


وخيز كناب فيما إرى لايرنك أن تصدق ماافول ٠.‏ وان فيه 
ليرتجف كانما هو يريد أن.بصرخ متحمسا : «فىذمةالخلود ! 
فى ذمة الخلود ! » 

«أنها الصديقالصغير ! ليس من اللطف أن ضحك الساعة 
منك ومن « خلودك » » وأن أبدد تلك الاحلام التى تخيمعلى 
عشرين ربيعا من حياتك النضرة كما تخيم خمائل الازهار 
على خلوة: المحبين © ولكتى اقول لك أن اكلمتك هل إن 
صلحت لسنك وكان لها عندك أعمق المعانئ © فانها عندى 
الآن لامعنى لها ؛ ولست أدرى ماذا تقصد بها ! تقصد انى 
34 انون ترركت لكم نمضن آثار ريما بقلي :انلف مانا 
بهمنى أنا من ذلك ؟ ظ 

« وهد +. لاحك أن اسسفيت: وقوقا امام ف 2 
اكثر من ذلك فان من بينكم من قد ارتبط بمواعيد: سابقة 
وهو تخنلسن النظن ىاساعته من آن لآن . لشن عمادئ 
بعدما أقول لكم » غير أنى أرى فى أوائل صفو فكم أصد قاء 
لى لا يمكن أن استخف بعواطفى نحوهم ٠‏ ولعل صداقتهم 
هى خير ماخرجت به من تلك الدار 

« والآن » اسمحوا لى أن أسكت سكوتى الابدى رأنا 
راحو منكم أن تنصر فوا الى شئونكم كأنه لم بحدث شوء 
فلسدت فى حاجة الى كلامكم ؛ واذا أردتم أن تعقبوا على 
فولى هذا بشىء فى دنياكم تلك » فضعوا مكان اسطوانتى 
هذه : اسطوانة موسيقية لاحد الموسيقيين الذين كنت 
أحبهم » تلك هى اللغة الوحيدة التى اأستطيع أن أفهمها عنكم 
0 لل لاقت ..٠‏ والوداع » 
1 
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ذكرى سالزبورج 


صيف ؟19 


ثعبان قد أنساب بين الجبال والودبان » تارة بصعد كأنه 
بلاحق العصافير ( وتارة بهبط كأنه برد ألماء المنحدر من 


العمم » وتارة يسعى فى نفق مظلم طويل كأنه بختفى عن 
ار المطاردين 5 ذلك هو العطار الغقادم من سالزربورج 


وأى عين تستطيع أن تثبت على صفحة وفى القطار نوافذ » 
وامام النوافذ طبيعة ترقص »© أحيانا متحردة وأحيانا فى 
اثراك مسيية الال اك كانيا )0 سالومى » فى رقصة السيع 
الاير ااي ١‏ جم واخي كان امسلا ميهد الرور 
نعرات متصلة » وقد خلع سترته » وشمر عن ساعديه 
كأنما القدر قد سلطه على صفوى بكدره فى تلك السامة 
الحيلة ولرالق لسرا لصح اب 
سل ع و ا 
فأجاب دون أن بعنى بالنظر الى : 
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الطبيعةراقصة أندلسية . ونقرى هوصوتالصفافات 
الخثسية فى أصابعها 

ومضى فى عمله يصفر بفمه . فقلت بانسا ٠‏ 

وزاد علينا الصفير ! هذا « المزمار » غير «المسحور» 
ما حاحتنا اليه اللساعة ؟ للهد كنا اكتفيئا منك 
« بالصفاقات » ! 

تلك اغنية غجرية سمعتها فى فيينا 

فنظرت اليه شزرا.ولم اتمالك ٠‏ 

غحرية . أقسسم لك بششر فك اننا نحن الغجر . وهل 
رأبت فوغى أعجب مما نحن فيه ! ما يقول عامل القطار او 
أنه رآك السساعة على هذة الصورة ؟ 

بقول اننا من رجال الاعمال . لامن رجالالفنالمخابيل . 
ينبغى ان تذكر أن الناشر فى باريس ينتظر مخطوطة كتابنا 
غدا . والفصل الاخير لم بغرب بعد على الآلة الكاتبة . 
أليست فرصة سانحة أن نعمل فى القطار والمقصورهة 
خالبة ؟ 

لم انبس . وملت بجسمى كله الى النافذة ©» أطلب 
الهرب بروجى وفكرى . لكن الآلة الكاتبة بضجيجها كانت 
فى وجهى على المائدة الصغيرة المتحركة التى بينى وبين 
صناحى ““فتيضتت: وتراكت له المكان واتحهت الى نافذة 
الممر فى الجهة الاخرى ... فاستوقفئى ٠‏ 


مالاناة ل تقطتى عنوا سدق بار ين 
ومتى كنت أعطى عنوانى أحدا ؛ في باريس أو فى 
قيرع :؟ 

وكيف أعثر عليك ؟ 

حداناك أن تعن على هاتو ف جارد اريك داثما ان يو 
مكل السمات فى امد اذا كلير للتملتدق [لللدهوات قاد 
لى فى باريس عنوانا . أربد أن بنطبق على قول الشاعر 
« هنرى هابنى » : أن سألتم السمك فى الماء كيف حالك 
اها السمك لاجابكم : انى كهترى هانئى فى باريس ! 

فرفع صاحبى بده عن العمل ونظر الى مليا 

واعمالنا هذه ؟ . والناشر ؟ اذا طلب حضورك للتوقيع 
على عقود » أأقول له ان عنوانك كعنوان السمعك 9) الماع 7 

هذا ما بنبغى لك أن تقوله بالضط 

فضرب موريس على مفاتيح الآلة الكاتبة ضربة أوضربتين 
كال كالخاطة لبقييه زوق انظ 1 

1 الذى كان بحسب أنك تنتهز الفرصة فترى فى 
باريس الادباء الذين قرأوك ويتصورونك بخيالهم الاوروبى 
رجلا ذا عمامة كعمامة ابن سينا » ولحية كلحية عمرالخيام؛ 
وحريم كحريم هرون الرشيد »؛ بعج بالجوارى الممسان 
والنساء ذوات الفضائب والسراؤويل .1ه !ما اعجبمنظرك 
قا بين الجؤارئى: والنساء .نت العدو اللدود للمزاة . 
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شدماانقم عليك ! انك تبغضالمخلوقالوحيد الذى يستطيعان 
لهمك خرر الكتب . با للنعمة الزائلة ! هذه الكتب التى 
كان معدا لبينا زنك تحوم عن هلا الفلا الات المثاب ' 
كن على ثقة ان هذه الكتب كنا ننشر بعضها تباعا فيالمجلات 
الفبرى كنا يفل الوم كنات العال المشاه] فر ملي 
الدتات :انك" انها" الكالت الكبا قن الا تعر ف كيفتد تؤكل 
الكتف ! 

وقرعت سمعى الكلمة الاخيرة لجوعى وقتلدذ فنظفرت 
اليه سبريعا ٠‏ 

إن هن الكف ١‏ وانا اميك الميرد والوائيق لانمل 
اكلها فى مثل مح البصر 

انا ادنك علبها 3 اعم الن .تقد قالدن أن خوك : 
لحت مد شاعة قهذاالتطار الراقصة الولوئية #ناتاق .6 
التى ظهرت على أحد مسارح بارسسى منف عامين ورحلت 
لى-فيينا للاشتغال بالسينما . انها حعا ذا ت حمالمخيف:: 
جمال بصعق للفور ٠‏ 

فالتفت ألبه مقاطعا ٠‏ 

ل اتعتمد عل هذه !لزاه فى أن تلهميا الكتنت الت در 
علينا الدنائير » أم انك تعتمد عليها فى صعقى للفور ؟ 

فى كلا الامرسن 

ب كن على لقة أنهاما مى كبا للكتيت .ونا من دان 
سيدخل حيوينا » انما المؤكد الموثوق منه اأنى انا الذى 

0 


ليصف اللقري 2 ولا مملحة لك ولك قافلة هب نا 
الجاسااء انها المريز . ودهيا تظفر سبلامة .لوصول 

ولكن السسلامة لا تدفعك الى الكتابة 
فى لهب الحب حتى بهبط عليك الوحى 

أاسكت يا موريس وكفى سخفا 

بل انى لجاد كل الجد 

فلم القت الى قوله . فنظن ال تطلب اكرات فميك! 

دبواتة اكدت لك آنن اذ.اقع فى الحيه لا استطيم ان 
أكتب سطرين ؟ 

اذا احبت فانك لا تستطيعغ ان تكتنك"؟ ! 

اومن الداع يكدن لك ربائل الغرام ؟ 

- فى هذه المرة ليسن أمامى الا أنت 

فتغير وجه موريس : 

د أنا ١‏ والف مرة لا .اذا انث التشبحة (١‏ آنا الذي 

٠.‏ لا با سيدى العزيز 

فابتسمت وقد عاد الى الاطمثنان . فاستطرد الفرنسى : 

ل وأنت عندئذ ماذا تصنع ؟ 

انا راتس كل 

فنظر الى محملقا : 

وهل الحب بر اوجب » ألفيت فيه مكتوف اايدين ؟ 

وما هو أاذن ؟ 

أهو كذلك عندكم مصشرٌالشر فين ؟! 
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٠‏ بنبغى أن تصهر 


لسرت أتكلم باسم الشرقيين ولكنى أقول لك اصالة 
عن نفسى أنه. تنبفى..لك: أن ,تفهم أن الحب. شىء :والتاليف 
لاخر 
المناظر التى تمر بى فى تماسك وارتاط كأنها « فرسسك » 
عظيمة رسمتها أبد سماوبة على لوحة الفضاء الى أن نسهنى 
الشاى با موريس . بطنى قد رقصت طوبلا « رقصة 
الجوع » حتى خارت قواها ! 

فلم بجحب . وأشار الى برأسه انه باق للعمل . فتر كته 
بالجدران وبالسافرين الواقفين فى الممر » وأكثرهم من 
خائفا ان بختل توازنى فأقع على أمرأة . والويل لى عندئدذ 
موريس بالدنانير والفرنكات . وبينا أنا اجتاز عربة من 
العربات وقد بد! على الجهد » اذا رجحل كهل أبيض الشعر 
فى ثياب صفراء غير نظيفة كثياب عمال القطار بقطع مثلى 
المهر ف شناط فحت .. فنا إن دنا مت حتىئ أرسشل النق 6 
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' ألفة وفيها دعوة خفيةالى الكلام » وغلب على تحفظى 
وجمودى فلم أعبأ به » وهممت بالاعراض عنه وسرت فى 
طريقى فأسرع فى أدب ولباقة ودفع أمامى باب العربة التى 
أريداجتيازها وهو يقول فى لهجةفرنسية غريبةلكنهامفهومة 
وفى نبرة مرحة تلم عن خفة روح ٠‏ 

ع"زالت لدي كطدرى قوه الكدتات؟! 

فايتنتمت . وسالته من: فسسورى فن عربة الاكل "اين 
مرئمها ؟ فلم يمهلتى وخف :امام قودئى اليهابتفسيه و قم 
أمامى الابواب المعترضة بقبضته الصلبة وحركته النشظة . 
حتى أشر فنا عليها ولمحت موائدها فانطلقت نحوها من فرط 
جوعى . وجمدت عيناى على اطباق الزبد وأوانى إلعسل لا 
أبصرغيرها فى المكان ونسيت الشيخ الذى قادنى. واستدرت 
بعد هنيهة أنادى «الجرسون'» كى بيجلسنى فى موضع غير 
محجوز »© فألفيت الشيخ بالباب ينظر الى فى ابتسامته 
الودبعة فأعرضت عنه . اي ا 
فتئفست وقلت فى نفسى : « لو صاحبت هذا الرجل ذا 
الثياب الصفراء المرصعة ببقع الزيت والغبار لكان جزاونا 
الطرد من هذه العربة » فالخير فى أن أتجنبه الآن اذا كان لى 
فى الاكل مطمع » . وأبطأ على الغلام فرفعت بصرى عن 
الزبيد والعسل والخبز المحمر وأدرته فى المكان أبحث عن 
مالدة: قاذ الموائك. قد شغلت وله "سق اف كرنى ال فق 
مائدة تلش آليها منيدتان فى مقتبل: العمر اجداهما. ذات 
حمال شيف حكا و مادان وقفيك عيناها على عينى اخين 
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6 ووجدت عن سارى مفعدا خاليا بجلس اليه رحل من 
الذى أصابته عين الافعى . وهدأ روعى قليلا ورفعت رأسى 
بين الالوان : هو لون هاتين العيئين . واقبل اهلام بأباريق 
حراكا . وبينا أنا على هذه الخال إذا عيشنئاف] سصران فق 
دهشة ذلك الشيح ذا الثياب الصفراء قد عاد فدخل العربة 
مقرم السلا 111 حاتيها يك كرود ولا امسسي د نانان 
نظرة فاحصة هادئة . فهالنى الامر وقلت فى نفسى : «هذا 
الرحل مطرود مطرود (( وحانت من ال جل ألتفاتة 590 
وابتسم » فعجلت وملت بوجهى عنه . وبودى لو أصيح 
فى الناسن قائلا 4< اغيم لك أنه النامن اتن لا اعرف هنا 
الشيخ ولم أره قط فى حياتى » .. غير انى رأبت عجبا بعد 
قليل : ماكدت احازف واختلشن النظر الى تلك المائدة حتى 
رحيت الشيث اث الجيلة ومن تحادتة وكيد اامباء 


للك 


الدرو وحهها فارداد لحزافا علن: قراف وافارر هن تنم 
وتضحك وتغرق فى الضحك ٠.‏ فعحسبت وقلت فى نسى : من 
هذا الرجل الذى استطاع ان بضحك الجميلة ولا يمض على 
جلوسه خمس دقائق ! واستغرب الامر كذلك بعض الركب 
فنظروا اليه . وحاء الغلام فطلب اليه الشيخ سلة فاكهة 
غضة منوعة . فانحنى له الغلام انحناءة تدل على تقدير له 
ومعرفة لشخصه . وكانت المرأة الاخرى صامتة قداتحهت 
بوجهها شطر النافدة . وقد ظهر من شأنها أنها'لا. تعرف 
الحميلة » وانها على ملاحة وحهها هى كذلك ورشاقة قدها 
بعيبها جمود وصلابة بنمان عن جنسها الالمانى . ولكن .. 


لم بمض قليل حتى كان الشيح قد اضحك]نرضاتلك الالمانية» 


واخرجها لينة طيعة' من مخيط نفسها الجامدة كما يخرج 
الساحر البارع الكنز من مخبئثه » واذا المائدة قد دنت فيها 
روح خفيفة لطيفة واذا الحمال الصامت قد تحرك وففت 
منه ارات مرحة فتنت. لب.الحاضرين . واذا هذا المطعم 
اراكضن نكاد بحن كان روحه النايضة تلك. الابدة الت 
حليسن الها الشيخ بين المميلتين: . وتكاد هذه العريا. تتخصر 
من فرط المرح بخفتها عن بقية العربات ويرغبتها فى الارتفاع 
والرقض بمن: فيها فوق « الخط الحديدى » . حورت فى 
امر هدًا الرجل العجيب وقد نزل من نفسى منزلةالاحترام ٠‏ 
رمحت من اعماق تفسن : «اناهذا الااستاذ غظيم ؟ 
ومنك تلك اللحظة حملت :هم ان اتر ضَاء © فاكثرت البضر 
اك نت ساانة ف عيب ننه ترهة ٠.‏ فر أن الخيي 
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وقد أدرك ما بى لم بعطف على بنظرة . ولم يحفل بأمرى 
ولم يمل بوجهه ناحيتى قط . ولم اقنط منرحمتهوجعلت 
أتابعه بنظرى وسممعى وأراقبه وهو بحادث الجميلكلة . 
بالفرنسية فتضحك وبداعب الاخرى بالالمانية فتضحك . 
وأنا لا يضحك قلبى ولا يبتهج. ٠.‏ بل بمتلىء. حسرة وباسا 
وخوفا أن بمعن هذا الرجل فى تعذببى بهذا الاهمال وفى 
بده الآن مفتاح سعادتى وشقائى . وأراد أخيرا أن بنادى 
الجرسون فوقعت منه على نظرة عابرة فابرعت بقلبواجف 
وأمل متجحدد والتسمت له وانحنيت برأسى نحية له 
واحتراما » ولكنه ازون فى الحال بوجهه عنى كأنه لا بعرافئى 
وكأنه لم برنى قط فى حياته . فهمست فى اعماق نفسىعلى 
حال كسيرة وبأس اليم وغيظ محرق « أبها الشيخ الملعون. 
عملتها وانتقمت لنفسك شر انتقام 6 ++ > وفضَك لخظلات 
لست أدرى ما حدث فيها » غير أن فنجانى ظل على حاله 
لم أرشف منه سوى مرة أو مرتين والزبد والعسل والخمز 
المجمر لم امم ايدى ىطبق من اطبافهاء :و اميق اك 
الا انسان جالس لا حراك به بنتظر فتات النلرات من مائدة 
الجمال . ولغل هيئتى كفت للرجل عن دخيلتى 6 وكانها 
ادركته. بى شفقة ,وكانها احس ان :الدرمن الدى اعطاة 
قد أثمر . فاذا هو فجأة.قد اقبل على بوجهه ونظر الى 
نظرة صربحة باسمة ردت الروح اق سبدةف ٠‏ وى لاقة 
غرسة وبمناسبة لست ادرى كيف اوجدها »؛ وجه الىالكلاء 
فى جو من الالفة نسج خيوطه للتو حتى كاد الحاضرونو كدت 
ا لك 


أنا نفسى اعتقد أن المعرفة بيئنا قديمة العهد قوية الاسباب 
دون أن أدرى أو دون.أن اذكر ٠‏ 

انك قادم من سا0 

قالها الشيخ بفرنسيته الغرسة المفهومة . فأسرعت 
بالجواب ٠‏ 

:تل من سنال بورج 

حك لبر حان للوشيكن 4 فانك اذ نان السسيت؟ 


قالها الرجل مشيرا الى الجميلة ثم الى فى حركة لبقة هى 
ابلغ من التقديم » واذا هى تقبل على فى نظرة المتسائل عن 
أمر حضورى المهرجان فتعلقت : تأذبال هذه النظرة 
ونهضت من مقعدى فى الحال كمن وخز بأبرة وذهبت اليهم 


وجلست ف المقعد الرابع الخالى الى جانب الالمائية وانا اقول 
فى نفسى : « ان فاتتنئى هذه الفرصة فموت مثلى خير من 
حياته !2 ونظرت ال ىئالجميلة أمامى والىالشيح الحالس 
نحو ار هاد قلت عل محل : 

- سيدتى: حضرت كذلك المهرجان ؟ 

2 لعم كان نذبعا »الا ترائ ذالك 1 

1 ابداع ! 7 لقد أمرضنى المطبح التنمسوى ورمى 
معدتى بالداء » فشفتنى الموسيقى النمسوية ووجسدت 
فها الدواء, 

فقال الشيخ باسما ٠‏ 

اذن لقند خرجحت من المهرجان لا لك ولا عليك ! 
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لعد خرجت مع ذلك بشىء لا يقوم بمال : مشاهدتى 
أوبرا « أورفيوس وأيبرودسسس ») للموسيقى « حلوك » 

فنظرت الى الجميلة فى دهش : 

أليس كذاك ؟ ! حقا انها كانت اعجب وابذع ما عرض 
هذا العام : انى أدهش كيف أن هذه « الاوبرا » المعروفة 
بما فيها من املال للنفس قد انقليت تحت عصا « نرونو 
فالتر » شيما بسحر اللب . لقد حجعل منها قطعة « بالنه » 
راقصة طائرة كأنها من تأليف الملائكة . اتذكر منظر الجحيم 
ومنظر الفردوس 5 ما ابدعه « كور بحرافى 6 

فقئلت لها : 

بخيل الى با سيدتى ان « جلوك » كان قد وضع 
قطعته لتؤدى على هذه الصورة الراقصة لا لتغنى كما تغنى 
بقية الاوبرات » لقد قالت مثل هذا القول الراقصة العظيمة 
« ابزادورا دونكان » وهى اعرف الناس فى نظر ى«بحلوك» . 
ماذا ترأها كانت تقول لو رأت اليوم « أورفيه » كما عرضت 
هذا الصيف فى سالزبورج ؟! 

أرأبت « ابزادورا » ؟ 

رأيتها مرة منذ عشر سنوات فى رقصتها الاخيرة . 
وفى ايوم التالى نشرت الصحف خبر موتتها الفظيعة فى 
نيس مخنوقة فى غلالتها الحريربة . لقد تواطات على قتلها 


اي 


تلك الغلالة التى طالما رقصت بها » مع الهواء الذى طالما 
با ابزادورا ! 

وعندئف قطع الشيح الحديث وهو بنظر الى ٠‏ 

بخيل الى انك انت أيضا با سيدى من رجال الفن ٠‏ 

؟ صلدقت: فراستك . أنا من أولمك النفر الذين خلقوا 
كى يملأا الدنيا كذبا وتمويها 

فقال الشي للفور : 

ان أردت الحق فكلرجال الفن فى الكذب سواء٠ولكنى‏ 
أحسب الروائى أطولهم باعا واملااهم جعبة ٠‏ 

سما وان كان شرقيا من صلب مؤلفى « الف ليلة 
وليلة » 

يسرنى حقا أنأرى كاتبا من سلالة تلك الفئة العحسية ٠‏ 
أصدق من الصدق ٠‏ ما الفن الا كذب متسق جميل 

فرفعت عيتى الى السماء وقلت فى شببه دعاء اسلامى : 

فقضحكت الجميلة وضحك الشيخ وحتى الالمانينة ضحكت 
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من منظر كفى المر تفعتين الى السماء على نحو لعلها ما رأتهال 
فى الافلام السينمائية التى تمثل الصحراء والبدو م 
المسلمين ٠‏ وكات الالمانية قد فرغت من تباول الشتاى 
ومحااسية الغلام ورأت الحديث يدور بالفرنسية التى لا 
تعرفها فنهضت حيست داسسارة من راسيها نيه ب اه 
وانصرفت الى عربتها دض معنا نحن الثلاية فى ا و 
وابتسامنا وسرورنا ٠‏ وكان مقعد الالمانية أمام الجميلة وحها 
لوجه وعن يميئنهما النافذة البلورية فبادرت وانتقلت الى 
مقعدها الخالى ٠‏ وأنا أقول للشيخ : 

كروانتديا سيدى رمل كنت معنا فى الو بورح ؟ 

لا مع الاسف 4 انى قادع امن ٠‏ انسبروخ » حيث كنت 
“دل يوقتى اتسلق الجبال .وم أزل. كما. تر يدياب التسالة 
القذرة ٠‏ انى من قدماء المتسلقين الهواة ٠‏ لذلك أعترف لك 
ل الواسيقى التي +تهن مثل طن مونيقن : الطبينة 

هنيئا لك باسيدى هذه الموسيقئ ٠‏ ومن غير الموشون 
يستطيع أن يتذوق « سبانفوليات 6 الطبيعة “الصوكيية 2 
الضوتنة فى أن ؟ ما القن الا بصسقد بيدنا وزر ٠‏ الطبيعة » 
يصف لنا وبلاطها » وما فيه مزازية وردع وات 6 1 

نمضت عبن الجميلة : وقالن كا نها دا ل كفا 1 

“اكزنا نت الثن والطيعة فى الرقمن؟, “القرق 00 
» دافلوفا » فى «ابيزادورا » 

فحدقت فيها وقد أخذنى الدهش : 
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ملاحظتك. نا ممندانى غاية فى المحنتو اف * ولاق ثان 
علمَى “يفن الرقص غير غزير » نعم عند « ايزادورا » الانسان 
فى الطبيعة شأنه سنواء سواء شآأن الزغرة فى المروج 
والشحرة فى الغابة والسنبلة فى حقل الحنطة ٠‏ له رقصته 
الطبيعية وله نموجانه المتسقة مع الهواء العابث بشعره 
المرسل الطائر* فهو فى غير حاجة الى تقليد «موت البجعة» 
أو « مشسة العصفور » 


فقالت : 

ولكن الفن مع ذلك هو الجمال المصنوع١ان‏ منفضائلنا 
نحن الآدميين أننا استطعنا أن نصنع الممال فى معاملنا 
البشرية ٠‏ ولم نكتف مثل بقية عناصر الطبيعة بأن ننتظم 
نغما فى نشنيدها العام وحركة فى رقصتها الكبرى 

فقلت لها على الفور ٠:‏ 

أنت تحبين « بافلوفا » 

فأجابت باسمة : 

و “ونث “تحن د ابزادورا » 

مهلا ء مهلا ٠٠‏ وأنا أحب من ٠٠‏ ؟ أتوزعان فيما بينكما 
الأحبة » وتنت ركانى بغير « حبيب » ؟ ! 

فبرق ”فى راسئ:خاظر وتذكرّت من فوزى حديث صاخبى 
الفرنسى عن الراقصة البولونية وأيقنت من كلام الجميلة فى 
الدفسن هرد جيالها : الخيف + انها ولا رسن هى -” 
فأسرعت وأجبت الشيخ ناسئنا وعيتائ الى الفافنة؛: 
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أنت تحب « ناتالى » . 

فتلون وجه الفاتنة على نحو أدركت معه أنى فى حضرة 
الراقصة ٠‏ والتفت الشيخ الىجارته قائلا فى لباقة وكياسة: 

لو أذنت أن أكون من عبادك المعجبين ! 

ع ا 1" أيضا عبدا من العباد 
الخاضعين الساجدين ! 

ا ا ا ا 
المن من .ينون مبلان :+ وقالت : 

أتحبان الرقص بهذا المقدار ؟ ! 

فقلت من فورى : 

- وكيف لاحية يباسنيديق > والكرن ' كله رقص ؟ إن 
المحموعة الشمسية فى دورانها الإندق لنسمسة الا ارقصضة ‏ 0ه 
« باله » ! 

فقال الشيخ فى تنهد المستاق : 

كم ترى اثمن.الكراسى لمشاهدة هذا « الباليه العلوى ,؟ 

أقل ثمن للحضور فيما أعتقد « حماة » الانسان 

فقال الشيخ باسسما : 

ب تقصد ولا ريب بأقل ثمن :.« أعلى التياترو » ! 

فضحكت الجميلة وقالت : 

ليس الثمن. باهظا على أى حال ٠‏ على شرط أن سيمح 

لنا برؤبة هذا المشهد العحبب ! 
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فَقَالٌ الشيم : 

اطمئنى يا سيدتى ٠‏ قلبى يحدثنى أن كراسينا محجوزة 
مقدما من قبل أن نولد لمساهدة هذهالحفلة ٠و‏ كل ما أرجوأن 
نوضع نحن الثلاثة فى مقاعد متقاربة كما نحن الآن * حتى 
نتبادل الأواء قمما انتيتاعد كماط تسادليا :الا ان + النبطن 
اذن أن نتعارف من الساعة حتى لابضل أحدنا عن الآخر ٠‏ 
المسهكان. 7 

وأخرجالشيح من حيبه محفظة تناولمنها بطاقة »و فعلت 
عندئذ فعله © وكذلك فغلت الحميلة وتادلنا البطاقات . 
وعلمت أن صاحبىالشيخ منأصحاب المصانع الموسرين فى 
بخارست . وأن الحميلة هى حقيقة «ناتالى» .. ع 
أحيى هذا التعارف بزجاجة من الشمبانيا فناديت الغلام 
وطلبت :اليه ذلك فاعترض الشيخ محتجا فى ظرف أن هذا 
الواجحب من نصيبه ٠٠٠‏ ثم اتفقنا آخر الامز على أن ندعه 
بفعل ما يشساء فى العشاء ٠‏ وجاءت الشمماننا فى ؤعاثها 
الفضى محاطة بالثلجح ٠‏ وفض الغلام خاتمها وملا" الكؤوس» 
وما كدنا نرفعها الى الشفاه حتى دخل صاحبى موريس عر بة 
الأكل ووقع نظره ه على فى الحال وأنا على هذه الحال؛ دين حمال 
باهر وكرات فاخن وتعيم لبس معده انع فارشستيت عل 
ذم الملعون ابتسامة أدركت لوقتى معناها ٠ولم‏ يمهلنى حتى 
أتدبر أمرى معه ودنا حتى بلغ مائدتنا فانحنى أمامى 
باحترام وقال: 

سيدى « عدو المرأة » لم يصعق بعد للفور ؟! 


ل 2 ل 0ن 


ثم اعتدل واستدار ورجع من حيث أتى كأنه كان قد جاء 
ليلقى هذه الكلمة ويمضى 

وبدا الدهش على وجه الجميلة والشيخ وكأن أعينهيما 

ولم أر بدا من الافصاح فقلت : 

هذا رجل يرى الا نفع لى؛ ولا فلاح الا اذا صعقنى حب 
امرأة ! ْ 
فصاح الشيخ : 

وحق هذا الشراب المقدس ان الرجل قد صدق ! 
ونظرت الى الجميلة باسمة : 

ولكنه قال أيضا انك « عدو المرأة'» 

فأردت أن أشير بالايجاب فبادرنى الشيخ مقاطعا : 

اياك أن تكفر فى حضرة الجمال٠ألست‏ معى من العباد 
الصالحين الخاضعين ؟! 

فقلت فى شىء من التمرذ. : 

انى أحب الجمال وأكره المرأة 

فقالت الجميلة فى هدوء وابتسام : 

الماذا تكرهها ؟ 

أأكون صريحا ؟ 

ب لعم 

.لان المرأة ياسيدتنى مخلوق ٠٠٠‏ ماذا أقول ؟ أرجو 
عفوك ٠انى‏ كلما تذكرت أثرة المرأة وظلمها ومنطقها الغريب 
٠٠٠‏ اليك يا سسيدتنى مثلا بسيطا ٠‏ ما جرى فى تلكالقطعه 

0 


الموسيقية 0 شهدناها + لقد رأينا ,غ0 أورفيو س »المسكين 
فى الفضل الاوليبكى على قبر زوجته «ابروديس» ويستبكى 
الآلهة بألحانه الحزينة وقيثارته الشحية حتى أذنوا له أخيرا 
بالبحث عنها فى الجحيم والفردوس ٠٠٠‏ الى أن وجدها ٠‏ 
وأراد الخروج بها الى الدنيا فلم تأب عليه الآلهة ذلك على 
فرط تنفدو ان وجه زوحته «ابرودبس » قبل أن بحتازا 
مملكة الموت ؤالا بقيت زوجته الى الأبد فى مملكة « بلوتون » 
وتنذكرين يا سيدتى بعدئذ كيف أن تلك المرأة قد نسيت 
كل ما فعل زوجها من أجلها وانها عاتبته مر العتاب لأآنه 
« فقط » لم ينظر الى وجهها * وما زالت به حتى أنسته 
وعده ونظر البها فسقطت لوقتها وعادت “روحها الى مملكة 
الظلام فبكى الرجل من جديد واستبكىالى آخر القصة٠٠٠‏ 
ولو كنت فى مكانه لتركتها هذه المرة وشأنها ٠٠‏ 

فسددت الى الجميلة نظرة فاتئرة ألقت الاقنطراب فى 
« جهاز » عقلى ٠‏ وقالت فى نبرة عذبة أتت على البقية الباقية 
منى *** 
ما أقسى 'حكمك ! 

فقلت كمن يتقى سلاحا مصوبا : 

بالله لا تسلطى علينا الجممال يا سيدتى ٠‏ انه فى 
أيديكن كالمخالب فى أيدى القطة ٠‏ تبرزنه وقت اللزوم ٠‏ 
> آخل هذا ثري 28 الما 

وكأن الشيخ لم يطق سكوتا فقال فى صوت المتوسل : 

لا تكزة الرأة يا شئّدئ العزايز "٠‏ أن المرأة الحميشلة 

---00-0-- 
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كالزهرة النضرة 2 كل شىء فيها جميل حتى شو كها 2 ان 
الجمال لا يتجزأ ٠‏ انه الجمال وكفى ٠‏ ان الحمال هو فضيلة 
المرأة » بل هو الفضيلة و كفى 

فأحست الشيخ فى صوت المغلوب على أمره : 

لقد خنتنى ياسيدى 2 وفتتفى عضدىء, وخذلتجنسنا 
وظاهرت الجنس الذى يقال انه لطيف وهو فى غير حاجهة الى 
دفاع , ان المرأة لا تدافع , انها تهاجم وتصعق *؛ أه من 
الجمال » المرأة الجحميلة هى القوة وكفى 2 هى الصاعقة 
وكفى 

وأخرجت منديلى كأنى أريد أن أجفف عرق الاندحار ٠‏ 

لا سدو عليك مطلقا أنك صعقت 

وماذا تريدين ياسيدتى أن يبدو على ؟ 

عدا ليه اشرق 4 لكن 

: لا أكتمك با سيدتى ان فى رأسى « مانعة » للصواعق, 
كتلك القطعة من الحديد التى توضع فى رؤوسس البيوتهو 
مبدأ قد رسخ فى ذهنى : ان حريتى أثمن عندى من روحى , 
وان المرأة وحدها هى أخطر عدو بهدد هده الجر به . فالمرأة 
يا سيدتى هى السجان الدائم لنا نحن الرجال : نتخبط دين 
جدران بطنها ونحن أجنة » نطعم ماتريد هى أن تطعمنا اياه ٠‏ 
فاذا خرجنا من بن تلك الجدران المظلمة الى الحياة المضيئة 
الرحبة وقعنا بينسياج ححرها » تعذىأفهامنا بما تريد هى 
أن تلقننا اياه ٠‏ فاذا اجتزنا بالكبر تلك السياج تلقتنا أغلال 


2 ا 


ذراعيها فطوقت أعناقنا حتى الممات ,. فمتى الخلاص منها 
ومعى الحرية ؟ 

فادئسمت المرأة ابتسامة لها فعل الكهرياء : 

ألم أقل لك انك لم تصعق ! 

فصاح بى الشيخ : 

سسيدى العزيزءسيدى العزيزءأتوسل اليك فىخضوع 
أن نخرج من رأسك تلك «١‏ الحديدة » ! 

فتنهدت وقلت : 

وما حظك من أن تعرضنى للخطر ؟ يا الهى اشهد ! 
لقد اصطلحت على الاسباب هذه الليلة لاضاعتى ٠‏ ان 
« الحديدة » باسيدى قد صهرت ٠‏ ومتى كانتصاعقةالجمال 
بردها حديد أو خشب ؟ انى قد صعقت , انى قد صعقت ,2 
انى قد صعقت » أما تزال سيدتى مصره على'أنهذا لاسدو 
ل 

داؤك غير خطير 

وكان القطار قد مر ببحيرات زوريخ الرائعة فنظرنا كلنا 
الى تلك الجبال الشساهقة الخضراء كأنها مردة عمالقة فى ابراد 
حضرمنة يلعب تحتها الماء الازرق الهادىء كأنه بداعبأقدامها 
العارية 2» وغمرننا الشعر المحيط بنا فأنسانا أنفسنا ٠‏ فلم 
نفق الا على حركة الغلام وهو يرفع عن مائد تنا الاطباق 
والاكواب فالتفتنا فاذا عربة الاكل قد خلت من الر كاب ولم 
ببق غيرنا وقد مضت ساعة الشاى منذ وقت ليس بالقصير 
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دون أن نحس مرها ٠‏ وبدأ السقاة والغلمان يهيئونالموائد 
تأهما للعشاء ٠‏ فنهضت الجميلة فى الحال فى خفة العصفور 
اذ يقفز من غصن الى غغصن »2 واسستأذنت فى العودة الى 
مقصورتها ووعدت باللقاء عند العشاء تلبية لرجاء الشيخ ٠‏ 
وذهبت عنا كانها الشنمس _التى. غابت وقتئد "خلف: الود بان 
فنتركنا فى: ظلامين ٠‏ ولبئت أنا والشيخ صامتين مطرقين 
كأننا نخشى الافاقة من سحر تالك اللحظة ٠‏ غير أنى تكلمت 
على الرغم منى فى صوت ضعيف كأنى أخاطب نفسى : 

دائى غير خطير ! 

وسمع الشيخ منى وفطن لى فالتفت الى قائلا : 

أوقعمت ؟ 

فخرجح من فمى الجواب دون أن أشعر : 

نكب 

وانتبهت لنفسى فرأيت الشيخ يحدق فى وجهى ٠‏ 
فاستهولت الامر وسرت فىجسمى رعدّة وخشيت على نفسى ٠‏ 
واذا الشيخ يقول فى صوت: هادىء مطمئن : 

اعتمد على ! 

أعتمد عليك فى ماذا ؟! 

فنهض ومد الى يده وصافحنى ضاغطا على يدى وهويقول 
فى صوت حار : 

كان انيمك وكفن > ال الملتقن ف المفيناء 

ومضى فى حركته النشطة وانا انظر اليه: ولاءأادرى 
ما أفعل ولا ما أقول حتى غادر عربة الاكل واختفى عن عينى 

2 اع 


والست 61 رشدق ورأدت نفسى وحمدا فى المكان دن الطهاة 
والسقاة فانصرفت الى مقصورتى وأنا شارد الفكر ضائع 
اللب 0 

نما 


حلست فى مقعدى صامتا دون أن ألقى نظرة على موريس» 
ولا أذكر ماذا كان يصنع وقتئذ ٠‏ لعله كان يراجع أو يتظاهر 
بمراجعة فصله 2 ورأيت نفسى فى حاجة الى أن أخفى عنه 
أمرى ٠‏ فتئاولت كتابى وفتحته حيثما اتفق ودسست وجهى 
فيه ٠‏ ومضيت لحظة لم أع فيها ماحولىي ٠‏ فقد غاصت نفسى 
فى القرارة السحيقة من نفسى كما تغوص القوقعة فىأعماق 
صدقتها , واذا. بى اسمخ :ممهمة كأن أجدا يغالب الضبحك 
ولا يستطيع كتمانه ٠‏ فرفعت عينا حريصة مستطلعة خارج 
الكتاب فرأيت الخحبيث موريس يهتز كالمرجل بالض حك 
المحموس ٠‏ فقلت له فى هدوء مصطنع دون أن أبسم : 

اعط نفسمك راحتها .2 وأفرغ هذا الوعاء الممتلىء هدرا 
ل 

فما نوانى 2 وفتح عقيرته بقهقهة صريحة وهو يقول : 

شتان بين وجهك الذى ذهبت به ووجهك الذى. تعود 
به الآن ! 

فقلت فى فتور وبرود : 

فا الفرق ؟ أذهبت حليقا وعدت بلحية بيضاء ؟ 

1ل حفس هادىء السال وعدت مسلوب البلبال 
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نعم 2 كى ترضى وانطمئن ٠‏ عنذا ها كنت انتمناة هن صدمب 
نشرفك ثلانا ٠*٠‏ 

كفى قسما بشرفى 2 أقسم بشرفك أنت مرة واحدة ! 

ولم أر فائدة من الكلام مع موريس ولم أحد فى نفسى 
ميلا الى الجدل والحديث ؛ فغادرت المكان وخرجت الى الممر 
يشيعنى الفرنسى بضحكات مرحة فرحة وهو يفرك يديه 
سرورا وجذلا كأنما الحال والاعمال سائرة على خير مايرام٠‏ 
أو كأنما يبرقص فى جيبه « شيك » سسلخى الارقام ٠وانتعدت‏ 
عن مقصورتنا , اسنتدك حببيئنى الى زجاج نافدة من نوافد 
الممر وجعلت أفكر فيما حدث ٠‏ انه الجنون ٠‏ أى مطمع لى 
فى هذه الراقصة الفاتنة . انها على مقدار من التواضع ونبل 
الخلق فمما آأزئ:: لشكبها متى هبطت باريس أحاط بها 
وحه التحقشق ؟ هذه مسألة ينبغى أن ألقى عليها الضوء فى 
أنحاء نفسى وألا أتركها صسهمة غامضة ٠‏ ماحقيقة شعورى 
نحوها أولا ؟ كلا ٠‏ هذا سؤال يدل على الحمق ٠‏ ان كان 
الحياة عسلا ولا وهجا الا فى عينى هذه المرأة ٠‏ 

ترى ما مذهبها فى الرقص », وبكم أبتاع ليلة ترقص لى 
فيها وحدى بين جدران أربعة ؟! ان المرأة سسحاننا الداثم ا 

6 د 


اللهم انى مغفل!اللهم انى أقبل السجن المؤبد مع هذه المرأة 
دين جدران لاتهدم وفى أغلال لاتحطم ! ان الحياة خارج مثل 
هذا السجن هى السجن ٠‏ لكن ٠٠‏ معذرة ٠٠هذا‏ كلام فتى 
فى العشزين » وأنا اليوم لست فىالعشرين ولا فىالثلاثين ٠‏ 
وليست هذه المرة الاولى التى ٠٠‏ آه للقلب ! انه لابعرف 
غير لغة واحدة ٠‏ انه اذا استيقظ غنى عين الانشودة 
بألفاظها وأنغامها غير حافل بصغر أو بكبرء كأنه «اسطوانة» 
غناء اذا مسستها الابرة صاحت بما كانت تصيح به فى كل 
حين ٠‏ وأنا الذى كان بحسب ان اسطوانة قلبه قد غيرت 
أنشودتها ٠‏ مستحيل ٠‏ ان الصوت قد بفعل فيه القدم 
فيضعف وببهت » ولكن الاغنية هى دائما الاغنبة ٠٠‏ 

كل ذلك صحيح , ولكن.هذا العقل الساكت أما ينبغى 
له أن يتكلم ؟ أيها الربان المحترم الذى يدير هذه السفينة 
الثملة,ما بالك قد انزويت فى «قمرتك» ؟ كأنى بك تحتسى 
أنت أيضا كؤوسا من « الشمبانيا » تاركا السفين يلعبفى 
ند المقادير . أربد منك الحواب عن سؤال واحد : ماذا تريد 
أو ماذا ينبغى لنا أن نريد من هذه الجميلة ؟ لست تدرى ؟ 
هذا لا بدخل فى دائثرة عملك ؟ واعحباه ! ان العقل أيضا 
قد ثمل ٠‏ هنالك صوت داخيلى مع ذلك يهتف بى ألا أحاول 
شيئا وألا أطمع فى شىءء, وأن أمكث فى مكانى لا أذهب الى 
العشاء * نعم لا يجب أن أذهب لمقابلتها فى العشساء , اذ ٠٠‏ 
ما ألفائدة ؟.. 

ودوى فى العربات رنين الصينية النحاسية فلم أتحرك 
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من موقفىءعلى أن رفضى رؤيتها على هذه الصورة أمر لميتم 
لى الا بعد حركة قمع دامية قمت بها داخل النفس المتمردة, 
لقد أقنعت نفسى أن الانتصارالحقيقى “هو داثمافى كلمة «لا» 

لقد انتصرت اذ لم أذهب حيث كانت تنتظرنى * لكن 
عفوا ٠‏ من قال انها تنتظر ؟ ما هذه الالفاظ التى نسبغها 
أحيانا على مواقف عادية هى غاية فى البمساطة ؟ وما هذا 
الانتضار المزعوم ؟ وعبلى من تراه وقع ؟ عليها هى ؟ أغلب 
ظنى أنها لاتشعر به ولا بى ٠‏ أما ان كان على نفسى فنعم ٠‏ 
وانتصارى على نفسى ماقيمته ؟ على الاقل فيما نحن فبه 
الإآن 61> من هيدا الانتصات فى الهزىمة !: هيدا 
الذى لايعرف غيره الأدباء المساكين ! وطفقت أنسج على هذا 
المنوال خيوطا واهية من الخواطر لانفع فيها الا اضاعةالموعد 
على ٠‏ ومضت سساعة فيما بخيل الى ٠وأنا‏ جامد فى موضعى» 
ولم أفق الا على صوت خلفى بهتف باسمئ فالتفت فاذا 
الشيخ يشستد نحوى صائحا بى : 

-لقد قلست القطار ٠‏ 

قلبت القطار ؟ هذا القطار الذى نحن فيه ؟ 

بحثا عنك ٠‏ أبن كنت ؟ ولاذا لم تظهر سساعة العنساء؟ 

:آه ٠‏ انى. أسف حقا كل الاسف اذ حرمت نفسئ ٠٠‏ 
لكن ٠‏ 

ند لامر .امن أدوععك 

قالها الشيخ فى نبرة الوائق وصوت المحرب المعانى 
وخامرتنى الرغبة فى أن أستزيده ايضاحا وأن أعرف على 

ات 


أى وجه قد فهمنى ٠‏ غير انه عاخجلنى قائلا : 

ان غيبتك قد أقنعت الجميلة بأن داءك على شىء من 
الحطر 

0 

ورفعت ند أجس صتدرى 'وقلمئ 'وكبيدى ,2 وقد كاد 
يدخلنى اليقين أن قد نزل بى مرض حقيقى » ومضى الشيخ 
يقرل وهو يهش لى : 

- اطمئن ٠‏ لقد استئز لنا عدنك عطفها 
ولا عدمتاك نصيرا للمانشسين , ولكن بحق شرفك عندى »2 
الا'ما أخبرتنى وزدتنى » متى كان ذلك وكيف ؟*٠‏ متتعك اله 
بالصحة والشماب والنساط ”+ 

وأخذننى نوبة عصبية من الفرح فاستنزلت على الشيخ 
كل مافى السماوات من خيرات وما فى الجعبة من دعوات ٠‏ 
فاقترب منى باسما ومس فى أذنى وهو يغمز بعينته : 
هى لك و ه .| 

فتجهم فى الحال وجهى ورميت الرجل بنظرة قاسسية : 

- لاتمزح ياشيخ 

انك لاتصدق ٠‏ وبحق لك ألا تصدق ٠‏ فهذه المرأة 
عبلى جانب كبير من الخلق والثقافة والذ كاء.ولسس مابها خفة 
ولا تبذل ولا حاجة الى مال وانما هو حب استطلاع فيما 
أرى ٠‏ وقد خدمك الحظ الللة وردما كان لشخصى الضعيف 
لا به" 


أثر فى تمهيد الطريق وفرشه بتلك الزهور التى ابيض 
شعرنا هذا فى اصطناعها لمثل هذه اللحظات ٠‏ لقد تكلمنا 
نك طول الوقت * وعلمت. أنها فى اريس مسرل فى 
فندق « ادوارد السابع » وانه قد حجز لها فيه ححرتان 
دحناء . وقد استكترت آنا ملبها الحخرتين وامستاذتها 
فى أن تنزل لك عن حجرة * ٠‏ 

نما تمالكت أن ضحت وآنا أهتن كالقصيية من الناثة 
والاضطراب والفرح والاعجاب : 

أقسم لك بشرفكياسيدى انك أبرع منرأيت علىوجه 
البسيطة بل أقسمبشرفكثلاثا انك ملك ارس ل الى منالسماء 
وهل من الضرورى أن أرى لك أجنحة حتى أصدق انك ملك 
من ملائكة السماء ! 

فمضى الشيخ يقول دون أن يحفل بقسمى وحماستى : 

ولقد قبلت آخر الامر بعد الحاح ٠‏ فهاأنت ذ١‏ معها مند 
الغد فى جناح من الفندق لايفصل بينكما ٠٠‏ 

فأسرعت وقاطعته وقد بدا لى ما أزعجنى : 

لكن اصغ الى؛ ياسيدى ٠‏ أتعرف « كليوباترا » وذلك 
« العبد » الذى أعطته ليلة من لياليها وفى الصباح قتلته ؟ 
أتعرف « سميراميس » وذلك «١‏ الاسير » الذى منحته نفسها 
فى الليل وعند الفجر أسلمته الى الجلاد ؟ أمى تريد بى هذا 
المصير ؟ 

فقال الرجن : 

دعنا من الجلاد والعبيد . وهذا الكلام الذى تملا'ون به 
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القضتصن * ان كل ما اعرف الآن أن هده الجملة قد أمديت 
طوع بنانك ! 

بتانى ٠‏ اللهم لطفا بعقلى ٠٠‏ اللهم .٠‏ 

وانحبس الكلام فى حلقى ولم أز.ها أقعل. فارتميت على 
حذاء الشيخ .فأسرع وأمسك بذراعى صائحا : 

نت مادا تصنع ؟ 

ل امات 

ب هذا تفعله اذا كنت تبصر على رأسى تاجا من الورق 
المقوى 2 أو كنت تحسبنى ملكا من ملوك المسارح ٠‏ انهض 
با 5 و عدو المزاة 2 ٠‏ حسبى اغتباطا أنى أصلحت ببنك 
وسنها وما كن كييك حم مسرت للق الامور ونظمت لك 
الشؤون * وان طلبت معونتى بعد ذلك فى أى وقت فانك 
نجدنى فى «جراند أوتيل » بميدان الاوبرا حيث يحجزون 
في دائما ححوتى اذ آقيم فى باريسن ٠٠١‏ والآن وقد وضيافت 
بدك فى يد امرأة جميلة فانى أستأذنك فى الاتصراف ٠‏ 
وليلة هانئة ٠والى‏ اللقاء !! ش 

وتركنى الرجل ومضى . وانا كمن ذهب لبه وغابوعيه 
لا أعرف بعد أن كنت فى قطار يجرى بى على الارض أو فى 
منطاد يرقى نى الىالسماء 0 ' 

وكان كل همى وقد دخل القطار «باسس» انأدبر طرنقة 
الهرب من" موريس :« لكن ٠+٠‏ كيف الهسزب وحقائبي -دن 
حقائبه ٠‏ وهو لريب شاعر بى :اذا أبديت حركة + فلنكن 
شرفاء ٠‏ ولنخبره من مبدأ. الامر بما خامز النفس وانطوى 

ا 0 


3 
را 
ن 
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عليه العزم ٠‏ وأردت أن أفاتحه,ءفوجدته فى النافذة 
باريس كمن يلقى حبيبا بعد طول فراق ٠‏ وقد أنساه 
الشوق والحنين نفسه ومن حوله 2 فجعل يصفر بفمه أغنية 
الراقصة « مستنح<يت » : 
باريس غادة سق | 
نارسس ملكة الدنيا ! 

فانتهزت الفرصة ٠»‏ وغافلته مادا يدى الى حقنائبى , 
أستخلصها من بين الامتعة وأخرجها الىالممرء وأضضمعها بعيدا 
عن المقصورة ء قريبا من باب العربة ٠‏ وفرغت من ذلك 
كله دون أن بتشه الى +٠‏ ففرحت ٠‏ وحمدت الله » ولم يبق 
الا أن أضع قبعتى وأحمل معطفى وعصاى * ففعلت » وما 
كدت أمهم بمغادرة المكان » حتى التفت. الى هذا اللعين قاثلا: 

هاذا تصنع ؟ 
فانخلع قلبى » وأسقط فى يدى٠ولم‏ أر بدا من الكلام ٠‏ 
فقلت : 

أهرب منك 

فقال فى نبرة ساخرة : 

وهل نجحت : 

فملا"تنى هذه العبارة غيظا » وذكرت كلذلك الجهدالذى 
دعن ستدى. © غير الى تمسكت بالصبر واصطنعت الحلم » 
وقلت له : 

اصخ الى أيها الصديق ! 

ا 


عد انك تتمدو إلى لاز ؟ 
طبعا 


ند والهناء 0 


شنام لين 

هنالك طريقة واحدة أنال بها ماتتمنى 

ب ماهى ؟ 

هن أن تعوؤد فتدير وجهك نحو النافذة » وتصفر 
بفمك أغنية « مستنجيت » » وتجعل كأنك لم تر ششيئًا ولم 


نتنيه الى شىء | 
سه قحيو با 9 
ب بحفظ بشساك البوسمتة العمومية 
فلم يتردد ٠‏ وأسرع فاستقبل النافذة * وهو يغمز لى 
بطرف عينيه ان : « رح 2 لست أرى شيئًا ولا آتنبه الى 
شواء 601 * وطفنق تصيفر : ٠‏ 
بارسس غادة شقراء 
باريس ملكة الدنيا ! 


سرت الى جانب الجميلة على افريز المحطة فى طريقنا الى 
باب الحروج 2 وقد تغبرت فى عينى مظاهر الاشياء وقدأمسى 
لكل شىء معنى آخر فوق همعغتلاء ٠‏ ومررنا بالقطار الذى 
كنا فنه » وهو واقف » يتصاعد من عحلاته السخار ,2 وبقطر 
من حوانيه الماء والغبار ٠‏ فقلت : 

هذا «البراق» لق زكمناه واقمف بلهث تعما و درتصسسب 
غرقا ! 


منذا يقول ان مثل هذا الشىء القبيح قد اسمتطاع أن 
يقود نا خلال أبهى المناظر » وأن يعرض على أبصارنا أجمل 
حلى الطبيعة وأبدع كنوز الخليقة ! 

فقلت لها : 


ت انه آمثل الشاعر .. بل مثل ‏ الفئان < زرئ الهسفشسة 
أحيانا ولكنه هو المنوط بقيادة البشر خلال مروج الحسن, 
وفرادسس الحمال إ من أجل ذلك باسيدتى 0 لا أنصح كثيرا 
للناس أن يتأملوا الفنان من الخارج كما نتأمل نحن الا آنهذ! 
القطار ,2 فانهم لن دروا عليه سوى آثار التعب والغبار ! 

ا اه 


نعم » أرى ذقنك لم تحلق كما ينبغى ! 

فخحلت وأردت أن اند السَي + لو أن هنالكسسبا , 
لكنى رأبت مندوب فندق « ادوارد السابع » يقبل ن<ونا 
ويرفع قبعته ذات الرقعة النحاسسة ٠‏ وقد بدا لى انه عرف 
نزيلته المعتادة » وعرف حقائبها مع الحمالين » فمشى فى 
أثْرهم : وخامرنى أنا قلق نغص عل ما أنا فيه ٠‏ وحجعلت 
أفكر فى أمر هذا الفندق الكبير : فندق « ادوارد السابع ( 
اببابه الدائر كأنه سساقية آدمية ٠‏ لاينقطع له دوران ٠‏ بقذف 
الى بهوه القادمين ويلفظ الى افريزه الراحلين » وقد وقف 
عليه فى ملابس ال و-جروم » غلافان. ضخما الجسم أحمرا 
الوحة كانهعا تووان «-يجملاق: الات ذريا لان و2 11 


السيارات» * كل٠‏ إن يعمقن عفن افى دل اا 
الفندق ٠‏ ولقد كنت دبرت من قبل أمر مسكنى الذى 
ستطيع مثلى أن بعيش فيه . فنظرتالى الجميلة بجانبى * 
أين ننزل ؟ 


يدهشنى انك لاتعرف 

”« ادوارد السابع»؟؟٠‏ “و لاحب النزول فىفنادق 
الملوك 

فالتفتت الى مازحة باسمة : 

لب شيوعى ؟؟ 

ب لست كذدلك بالضبط ٠‏ ولكنى رجل تعوزه الشسحاعة 


أن ببحيا طويلا فى غحمار أولئك الذين خلقوا ليرتدوا ثياب 
ء 1 


السهرة فى كل لبلة و شفوا على مائده « الروليت » »© 
ويغرقوا فى مقاعد بهو الفندق الفخم يدخنون «١‏ الهافانا » 
ويتحدثون عن سباق « لونشان» ٠‏ لقد غلطت ياسيدتىمرة 
فى سمالز بورج اذانزلت فى فندق « أوروبا» العظيم فهربت 
فى اليوم التالى ٠*٠‏ وجعلت أبحث عن بغيتى حتى وجدتها 
فى فندق « شتين » المطل على النهر » المطلى باللون الاحمر 
القانى » لون « الطاحونة الحمراء » التى كانت يوما صدر 
مؤنمارتر الزاخر بعاطر الهواء ٠‏ آه ! لكم وقفت الليالى تحت 
تلك الطاحونة الحمراء أتأمل مراوحها المضيئة وهى تدور٠‏ 
فما أتمالك أن أصيح : تلك رئتاك يامونمارتر ! انك 
لاتتنفسين الا ليلا ٠٠‏ وما أشعر عندئذ الا وأحد الحماللين 
كاد يصدمنى بعربة عليها أثقال يدفعها بيده **٠‏ فجذبتنى 
الجميلة من ذراعى جذبة أنقذتنى وقالت فى خبث :ظريف : 

كاد الشعر نضيعك فأنقذتك امرأة ! 

ذ ان مدتن الك بحات +" 

قلتها فى بساطة غير المؤمن بما يقول » وفى ابتسامة 
المجامل وفى سرعة من لم يجد غير ذلك ردا ء» واقتربنا من 
الباب الكبير وقد اصطفت السياراتفالتفتت الى ثانيا قائلة: 

اذن لن تأتى معى الى « ادوارد السابع » ؟ 

ومن قال انك سستذهبين الى « ادوارد السابع » ؟ 

فنظرت الى بعيئين واسعتين من العجب : 

لي 

لك 


ل اعد أن اعمل القن امثالنا الاجكسن نهنا اذا مبطوا 
باريس أن يحيوا حياة تجار الحديد وأصحاب مصانع 
الكبريت ! ان الفنادق ليست لنا بمنازل ٠‏ انى أعرف 
ذوقك, أنت لاغنى لك عن صور جميلة و « كروكى » بارعة 
و « اسكيس » غريبة تزين مخدعك », أنت لاغنى لك عن 
مكان رضن تطلقن فيه كل منياس خطروتك الصامفة و إن 
لاغنى لك عن ضوء غزير يشع من جدران بلورية ٠‏ أنت 
لاغنى لك عن أزهار وأطيار 2 و ٠‏ 

ماسنا الرعي الذى ميك عليف 5 لكلف 

انه يهبط على حيثما أنت معى ٠‏ وهل أنت الا هو ! 

وأسرعت فأشرت الى سسيارة «تاكسى» ٠‏ انطلقت بنا فى 


طرفة عين تجوب شوارع باريس ٠‏ وقد تملك كلانا وجوم 
الحنين الى هذه المدينة العزيزة فما انتبهنا الا على صوت 
السائق يستدير الينا سائلا عن الجهة التى اليها نقصد 
فيادرت محمما :: 

ب مونبار ناس 1 شارع « دى لامر “ 

فصاحت بى الجميلة : 


ماهذا ؟ 


هذا ياسيدتى المكان الذى ينبغى أنتوضعى فيهداخل 
اطار فوق « ششسفاليه » كما توضع صور مثيلاتك من الحسان 
الخالدات ! ظ 
.انك تتصرف فى حياتى على نحو غريب ! 
20-0 


- لح نايصع 0 ون اسك .8728 د 99و م سيا اما ب 


اسبمحى أن .يكون لى ذا الشرف هرة فى حياتى 

ومر برأسى تلك اللحظة خاطر فنظرت من نافذة.السمارة 
اكلفية الصغيرة فلم اجِيْد اجدا دبع اثرى + فعلمت. لل 
الماكر موريس قد ارعوى وانصرف الى شأنه 


والتفت الى الجميلة فأبصرت التردد والتجهم قذ بدآ 
يظهران فى شبه خطوط رفيعة فوق جبينها الفضى٠‏ فرأسن 
آنا اشفلها:«الحديت قبل أن دفي راسها عم . سيك : 
وكنا قد مررنا « باللوفر » ونحن نعير السننين الى الضفة 
اليسرى على قنطرة « بون رؤيال (" فأشترت اليه وقلت لها : 

د ههنا امرأة :لها مثل عبييك 1 

فألقت الى نظرة تنم عن فكر شاردّ ولكن فيها مع ذلك 


معنئ الاستفهام فمضيت .في -الكلام ‏ : 

هى « لو كريزيا كربفيللى » 

فأقبلت على فى انتباه وقد انفرجت أستاريرها وتفتم 
نغرها تفتح الزهرة بالابتسام وقالت : 

أهى .لم تزل على الحائط الايسر فى القاعة المستطيلة ! 

- تارك الله”'فى ذاكرتك.!.أعترف لك فى خَحَل أنمسآلة 
الحيطان هذه أكبر من أن بسعها .راسئ المع يية-7 

ان وان « ليوناردو » كلها فيما أظن على الحائط 


الانستر ! أذ كر مععى : « اله الخمر «" والقديس « بوحناأ » 
0-0 ال جو كند! 4) ق3 ١‏ 
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وجعلت تستعر ض تلك اللوحات وأنا مشغول مذهوب 9 
أرنو الى حركة شفتيها ومهى تلفظ أسماءها فى نطق ايطالى 
لذيد ٠‏ وقد فطنت لنفسى حتى لاتفاجىء هذا الرنو الذى 
قد يكشف عن أشياء يخفيها قناع من البساطة والمرح ٠٠‏ 

ودخلت السسارة شارع «دى لامر » ووقفت على باب 
وأسرعت بفتح باب العربة ونزلت ومددت بدى الى بدها 
أعرنها على النزول 3 لم دفعت الى السائق أجره 


اع عرقعدنا ولعيشنين أحسين يفية 35 لوقاف ال الا 
وانحنت لها وهى تهمس : « مدام » ٠‏ ثم عادت موجهة الى 


الكلام قائلة انها قد تنسلمت برقيتى وأعدت المسكن خير 
اعداد » ووضعت النار فئ المدفأة الكبيرة 

وأشارت المتنا أن : تقدما ٠‏ وبادرت ههى الى الامتعة 
فأنزلتها الى الارض وحملت منها ما استطاعت حمله وتبعتنا 
به ٠‏ وسرت أنا والجميلة الى المصعد وارتفعنا الى الطابق 
الحامس ٠»‏ ثم مشسينا الى باب على اليمين وأخرجت منجيبى 
مفتاحا صغيرا فتحته به ٠‏ وأشرت الى الجميلة أن : تفضلى 
فدخلت فى ششبه دهليز فىصدره سستارة وفى جانبيهأبواب 
صغيرة ٠‏ فنظرت مستطلعة من خلال الادواب المفتوحة فاذا 
علىالبسار قاعة للاكل بسيظة صغيرة منخفضة السقف ٠‏ 
واذا على اليمين مطبخ صغير مجهز بالآنية النظيفة اللامعة 

00 


وأدوات الطهى والشواء فوق فرن صغير توقد نارهة من غان 
يجرى فى أنابيب ٠‏ ثم سلم صغير حلزونى الشكل ,يوصل 
الى شبه طابق آخر فيه حجرة النوم والحمام ٠‏ واقتحمت 
الستار ٠‏ فاذا هى فى قاعة هائلة طولها طول المسكن كله 
وارتفاعها ارتفاعه كله ٠‏ جدارها الطويل من البلور ترى 
منه الشمس اذا طلعت وبرج ابفل اذا صفت السماء ٠‏ وقد 
انتحى الموقد الكبير ركنا مهملا مَنَ أركان تلك القاعة 
يكتنز النار فى قلبه كأنه عاشق مهجور : وفى ركن آخر 
مكتب كبير عليه كتب وأوراق وحوله فرش وثيرة فوق 
سجاجيد ألقى عليها جلد دب أبيض ووسائد منثورة ٠‏ وفى 
الوسط قأم 02 شفاله » هن حشسب الحوز يبحمل « لوحة «" 
زيتية من عمل المصور النرويجى « أوتو » الذى كان يقطن 


هذا المكان » تمثل عروس الرقص 2 ص١‏ سسسيكوز » تمثملا 
غريبا لاعلاقفة له قط بلوحنةا* ‏ شوتزتبرجن', الشهديرة 
المعروضة فى متحف اللو كسمبورج 

ألقت الجميلة نظرها على هذا كله وهمست كالمخاطنة 
ا 3 


« سمتودبو » ؟! 
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ب نعم ههنأ ينبغى أن نعيش 

ودخلت حارسية الباب بالامتعة وروضعتها فى الدهليز ثم 

سألتنا عما اذا كنا نطلب شيئاءفأجبتها بالسلب فانصرفت 

وأغلقت خلفها الباب » وأشرت أنا الى حجرة النوم ونوافذها 
1 


الصغيرة التى تشرف على القاعة, وقلت للفاتنة : 
ايلك خحرنك :+ اشمحى لى أن أصعد أمتعتك الها 
وتركتها فى الحال .٠‏ وصتعدبت السلعم الحلزوني خاملا 
حقيبتها ٠‏ ثم عدت الى جانبها وقد دنت من أصص أزهار 
الميموزا والهورتنسيا على الجدار الزجاجى 2 وابتسمت 
لالوانها ثم التفتت الى : 
صدقت ٠‏ ههنا. كل شىء جميل ٠‏ لكن ٠٠٠‏ 
ورفعت غينيها فى شىء من التردد والخيرة الى ححرةالنوم 
الوحمدة : 
10 أستطيع مع الاسف أن أقبل ضدافتك , لقد كنت 
أحنيتت أن لذنك .٠١‏ 
فأدركت مرمى قولها وسازعت قاثلا : 
اطمثتنى ! هذه الحجرة لك وحدك لا شريك لك فيها 
وأنت ؟ 
انى سأرقد على هذا الفراشس فى هذه القاعه 
الى الحق أن أغتصب حجرة نومك والقى الفوضئ فق 
حياتك ؟! 
ان الفوضى هى نفسها نظام حياتى ٠‏ وانت التى لها 
أن تغتصب قلبى , أفلا يكون لها الحق أن تغتصب 
حجر نى 
قضحكت وقالت - 


! 


أدمبت ٠‏ هذا منطق لا بأس به 
واستأذنت فى الذهاب الى حجرتها .لبعض شأنها ولبثت 


ل 


ومضلت سساعة وكلانا غارق فى شؤونه التافهة *٠‏ وقد 
أخرجت ملاسى ودسستها فى خزانة دالحائطا معدة طهفظ 
اصبا التضوير:وريشيه :. والقيت_بكتبىالتى :ابتعتهاجليثًا 
على « رف » قوق الفرااسش ٠‏ ورميت على رأس الدب حفى 
الاصفر الذى كنت شريته من خان الخليلى بالقاهرة ٠*ؤقذفت‏ 


على الوسائد ذات الرسوم الحديثة بعباءتى « الألاجا » 
الزرقاء + ووضعت ه الجراموفون » الى لا يفارقنى فوق 
مائدة صغيرة من موائد المعمل ٠‏ ثم خلعت نعلى وبعض ماعلى 
من ثياب وذهبت الالمطبخ فغسلت وجهى ورأسى فيه اذ لم 
أشأ استعمال حمامها » وعدت فجعلت « البلغة » فى قدمى 
وارندبت العساءة وو جوت كالاجة صرر الجراموفون 
فانطلقت ( رقصة الازهار ) للموسيقى ( تشايكوفسكى ) 
تتماوج أنغامها فى المكان وتحيط بصورة ( تريسيكور ) 
وتكاد تخرجها من الاطار راقصة رقصتها الالهية ٠‏ 7وكانى 
بالمسضل هترز فوق الجدار 2 وكانى بلعو كا رافق 
الهورتنسيا ٠٠‏ واذا الجميلة تبدو فى نافذة ححرتها المطلة 
على القاعة دحمى فى ( روب دى شامبر ) من الحرير قر مَرى 
ا 


اللون موشى بخيوط من ذهب فى لون عيندها ٠‏ واذا هى 
تتمادل لوقع الموسبقى فئ لطف ورقه فخبل الى أنها 
فراشة جميلة فرت من الحنة أو من حد بقة علو به لاوحود 
لها الا فى مملكة الخيال » أو أنها هى ( تربسيكور ) نفسها 
انطلقت من الاطار ووقفت بالنافذة » فالتفت الى (الشفاليه) 
فاذا الصورة أقل شأنا متها فى ابرار ددع الرقص ٠‏ واذا 
هذا التمايل الخفيف اللطيف كأنه تمايل السنبلة أوالزهرة 
تحت النسيم » انما هو شىء لابقع الا من «عروس الرقص» 
نفسها ! فوجمت لحظة ٠‏ ورنوت اليها مأخوذاءثم لمأتمالك 
تر بسيكور ! 
فلم تحب لت 7 ول لد علبيلة آنا تطلر ست ا 
البرك و دالكيك النوة ررك و مسرت ٠.‏ 
حقيقة »هذا «الماليه» منأ<مل ماكتب «تشالكو فسكى» 
واختفت من النافذة ٠‏ ثم لم ألبث أنرأست بدها الصغيرة 
السيضضاء ثز بسح الستار قلملا ٠‏ واذا هى فى القاعة تفيل على 
1 خطى رشيقة ٠‏ وما وقععت عبناها على هيئتى بعباءتى 
حتى اتسعت» حدقتاها وقالت فى 2 
عحما ! كأنى فى حضرة هرون الرشيد ! 
انادين. لير ون ال امسسسسان بلقم :يفك ؟ 
فمدت الى بدها فوضعتها على شفتى فى خشصوع * ثم 
١748 -‏ ب 
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0ك 
موا د اد إن اا 
كك« “"““ب“بأ 1-130 
] 
١‏ 


احلستها :عل امتهد وين فى «ضصدن” المكان ٠‏ ولت . ببق يلانها 
على وسادة فوق الارض جلسة تشبه الر كورع٠*ورفعت‏ عبنى 
الى هذا التكوين البديع ٠‏ ولم أجد ما أقول ولااها أصئم ٠‏ 
وهل نقول شيئا أو نصنع شيئا اذ نتأمل آيات « اللوفر » 
ورواشع 7 السكستكن © ! 

لماذا تنظر الى “همكزا] ؟ 

081 أدرى 


والواقع أنى لست أدرى٠‏ أتراها أبصرت..فى .هرآة عينى 


أشياء خفية لم تطف بعك عل رجه تفسى - الواعية الى حدر 


الساعة لا أعترف فى دخيلة قلبى أن للحبٍشأنا فيما نحن 
تت الفيى لا رم لم يكن تتعصهنا أن تلقن فر نيان 
مثلى حتى تعرف ماهو الحب ٠‏ وانا. لاحاجة بى الى التجرع 
من كأسه مرة اخرى: < فليكن لقاؤنا صسافيا جملا 


ذالويل لمن بقع منا الآن فى الحب ! 
وأرادت أن تقطع الصمث + كمالت دحسمها ومدت بدها 

تطالب كتايا أبصرته فوق المكتب فنا راسنوتنا منى وقد 

اتحدرت خصله من الشعر فوق عيندها 


. 


لجان #اغن هذا الراس الحصسل أحسن ماك ن نا 
الى رأسى الهادىء ويلقى فيه جمرة ٠‏ ولعلها رأت اجمرا 
وحهى وجمود موقفى :0 فقالت داسمة : 


فيك شىء الساعة يشبه الفتى الذى لم يبلغ العشرين! 
2 “قلات 


١ 
و‎ 


سيت اعيارتي زكلت هل الترن بالحاطاة (للنوع + 
نت وتاك ؟] 
فلم تحب ٠‏ وسددت الى نظرة رائشة بأهداب من حردر؛ 
اهل انك احتسى”! 

فاشرغت ‏ المر باع .: 

- لانقولى ذلك ! 

فضحكت لروعى ضحكة رقيقة وقالت ٠.‏ 

انك تخشى الحب كمن يخشى الموت ! 

١ عم‎ 

قلتها فى صوت خافت وانا مطرق ٠‏ ولم أزد ٠‏ ومضت 
تقول دون أن ترفع نظرتها المصوبة »2 وقد اتخذ صوتها على 
عذوبته نبرة أخافتنى : 

- عرفت ذلك منذ النظرة الاولى » من أجل هذا ٠٠٠‏ 

وسكتنت فى الحال ٠‏ كأنما كادت تنزلق على شفا غلطة ٠‏ 
رن لتحي وق اغالا فيه "مضت رهن خطر 001 
فى معصمها 2 ثم قالت ": 

ألا تخرج ؟ 

العم 

ولم أتحرك من مكانى ٠.‏ ولم أنتبه الى الكلمة وهى تخرج 
من فمى ٠‏ ولم أفطن الى عبارتها الاخيرة ٠‏ ولم أحس ذهابها 
المحجرة النوم وعودتها بملابس الخروج, بعد زمن لاأستطيع 

10د 


ال 


سيب عدت و سي بو ب سسسس كت 


9 
5 
5 


- مسمويسووهب بوه - ب - - 
سحت وس «جحسدصن اسه 


تقديرة ,3 ولكنى فط: سه 2 المرة 2 قولها فى صسيحة 
ذ ىل 3 

عجبا ! ألم تتحرك ؟ ماذا بك ؟ 

فرفعت رأسى ونظرتن حولى وقمت للفور أقول فى ششبه 
0 

أنت ذاهية ؟ 
وارند ست سترتى وتناولت عصاى وأنا أقول : 


جلسنا فى ذلك المطعم الىرخوان بالقرب من النارالمستعرة 
فيه موكد بالجدار نصيت فيه م أصياح ». طوملة وبوادة 
فك رشق بها د جاح شهى 4 تلحسية عن نقد اطلراق 800 
من اللهب حمراء » وقد حاءنا الغلام بورقة « النسيذ » 
البورجونى فنظرت فيها « ناتالى » وقالت : 

« ششابلى » 


- زجاجة ١‏ شابلى » ! 

قالها الغلام وهو ,ينظر الى ٠‏ فقلت دون وعى : 
نعم ٠‏ وانا « بومار » 

> رخاجة «جومارء 


نعم » نعم 

فصاحت الحميلة : 

زجاجتان ؟ هذا كثير ٠‏ انى لا أريدأن يذهب لبمولاى 
هرون الرشيد 

فقلت فى شىء من المرارة و كأنى أخاطب نفسى..: 

.لقد ذهب لب مولاك هرون الرشيد وانتهى الامر ! 

فضحكت ضحكة رقيقة ونهضت قائلة انها تريد مكان 
«التواليت») . وت ركتنلىمطر قا غار قا فى جو مبهم من الانقباض ع 
وعادت بعد برهة الى جانبى دون أن أشعر بها ٠‏ فرفعت 
رأسى اليها فوجدتها تتأمل وجهها فى مرآة صغيرة بين 
أناملها ٠‏ فجعلت أتأمله أنا أيضا وجعلت عينى تتنقل من 
جبينها الى أنفها الى شفتيها الى يديها الى نحرها * وقد غمر 
نفسئ 'خوف. وكاابة ٠‏ وأدركت لاول مرة الوزنالحقيقى لتلك 
الكلمة التى قلناها فى خفة وبساطة أنا وموريس : « الجمال 
المخيف © ٠‏ وأقبل علينا الغلام مسرعا يعلن أن فى التليفون 
من بطلب «السسيد5ة» » وأشار الى ناتالى . فنهضت علىعحل 
واستأذنتئنى بنظرة ومضت * ففهمت أن ذهابها فى المرة 
الاولى لم .يكن للزينة وحدها » وعادت بعد قليل وجللست 
دون أن نلفظ حرفا ٠‏ وجاء النبيذ المعتقفىزجاجتين يعلوهما 
التراب والعنكبوت » وسكب الغلام فى الاكواتب . ورفعت 
ذاتالى. كأسها الى شفتيها الرطبتين وهى تقول فى صوت 
امسن 
ا ا 


إنا0 


- 
26 
يو 
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فى صحة مولاى ! 

فى صحة حارنتنا ! 

قلتها دون أن أضحكودون أن أبسم وفى شىء منالصرامة 
وسسلوء الخلق ٠‏ وأردت أن أرفع الكو الى فمى فاهتز فى يبدى 
اهمتزازا كاد ريق ما فيه على غطاء الحوان الجميل ٠‏ ونظرت 
نا تالى الى ندى المر تجحفةوالى جهدى فى حمل الكأس المتلاعبة, 
والى بأسى ووضعى الكوب فىمكانه من المائدة ذون أن أشرب 
ندا فقالت فئ شسرة غريبة + 

الان فلتسمنى ما شئت ! 

عه 

ذهبنا بعد العشاء الى حانة ذ الإزنيت المحي يفن » حسث 
سمعنا أغانى باريس القديمة 9 وأقول « سمعنا » من قبيل 
التجاوز ٠‏ فأنا لم أسمم شيئا ولم أع شسبيبًا : وعدنا فى 
منتصف الليل أو بعده بقليل أو كثير ٠‏ لا أدرى ٠‏ ودخلنا 
( الاستدبو ) ووقفت عند لخاد المودصمسل الى القاعة الكبرى 
ومددت يدى الى. ناتالى مشيرا بالتحية : 

نوما هانئا يا سيدتى 

وتركتها تصعد الى حجرة النوم ٠‏ وذهبت أنا الىالفراش 
الممدود بشرب المكتب ٠‏ فخلعت ملابسى على عجيل وأطفأت 
النور وارتميت بين الوسائد أطلب النعاس ٠‏ ولكن نور 
ححرتها كان ينفذ الى من نافذتنها 'المطلة على قاعتى ٠‏ قلم 
يغمض لى جفن حتى أطفأت هى نورها ٠‏ وشمل الظلامالمكان 

ات 


فحسسبست الى عدف 34 سمأ نام 9 ولكن النوم امتنع على * وجعلت 
أتقلب الساعات تمينا وشمالا فى طلب اغفاءة لا تأتى الى أن 
وانقت من أن الذوم الليلة شىء دعبد شال ٠‏ فقمت وأضأت 
سطر بن أو ثلا نه ثم وصعت رأسى دن الف و ليشت على هده 
الحال حتى طلع النهار وسمعت صوت سيارات(الاوةو ببيس) 
الاولى تنطلق كالفرحة بالصباح الباكر فى (بولفار رسباى) 
فنهضت هنس فورى ٠‏ وارتديت ملابس الخروج فى غير جلبة 
ولا ضوضاء حدى ا أوقظها ٠‏ وقبيل أن أغادر المكان ذهست 
الى المكنب وتركت عله هذة. الكلمة : 

سيد نى 0 

لم سى أمامى تبر الفرار 

نا 

انطلقتن من ساعتى الى فندق ( جراند أوتيل ) بميدان 
مبكرا كعادته ٠‏ وانه الاآن بيتناول طعام الافطار فى حجر ته ٠‏ 
فبعثت النه بطاقتى . فأذن لى فى الدخول عليه من الفور ٠‏ 
ولم فكد نزانئ حتى صاح بى : 

أبها الرجل السعيد ! ما كنت أتوقع روؤبتك ها هنا 
بهذه السرعة ! آبن الجميلة التى'وه نت بدك فى بدها 
البارحة 9 


212 


عم 
- 


حب جد . 


يجمه د مام يهاه جح وتوص .مح - 


فوتفاق فى وحهى إكمن كن ابى :مدنا 
ال-1 

فنظرت اليه ولم أتكلم ٠‏ فمضى متعحنا : 
ذذاائت +©- فملت هن(- + ؛ 

فقلت وعيناى الى الارض كمن اقترف اثما : 


العم + 
فقال الشيخ وكأنما ,يخاطب نفسه : 

لف إولد أمس أن يقبل قدمى من أحلها ! ! 
فتشاحءءت ورفعت رأسى قائلا له : 


ب اسمع يا سيدى الجليل ..٠‏ 


لا أزيد أن اشمع فئ أمرك, .ميقا 

وجعل يسير فى الحجرة ذهابا وايابا * وهو مطرقحزين, 
كانما فقد أسهما ذات شان فى ( بورصة ) اعماله فى 
( بخارست ) ! ولم أدر ماذا أصنع لا'هون غليه الخطب ٠‏ 
اليعت الصضبي .. وجعل هو يضرب كنا عل كف وق ل 

+ طلقها ! 

فاعترضته قائلا : 

اصغ الى لحظة ..٠‏ 

فلم يلتفت الى ومضى يقول : 


- ظلقها_غرون الرشيد.! تمد ليلة ٠‏ لا بعد الف ليلة 
ولملة ! 


فنهضات اليه ه«توستلا متذللا : 

يا سيدى ! ألا تصبر على حتى أوافيك بالاسسباب. 
وأوانيك بالحجج ! 

يناح فى ارحهى” 

حجج ! أتريد أيضا أن تقدم حججا على هذا الكفر ! 

نأطرقت فى خزى * ومضى الشيخ تقول : 

يا للقسسموة ! 

فرفعت رأسى قائلا : 

ت 2 م5 

فلم تحفل بى وجعل يقول : 

أتزعم أن لك قلبا من لحم ودم ! 

فلفظت زفرة من أعماق نفسى المهدمة : 

آه يا سيدى ٠‏ انك تظلمنى ٠‏ وحق جمال تلك الفاتنة 
لم اعرف طم التوم هيد فارقتةا 

فأنقذسى هذه الااهة ٠‏ وأقبل على الشيخ مسرعا ٠‏ وقد 
انقلب نحضبه وسسدخطه حدبا وعطفا : 

سك أنه لمكن 2 

ووضع منظاره على أنفه وجعل بحد الى البصر كأنه طبيب 
عيون بفحص عين مر نص : 

نعم » نعم ٠٠٠‏ أرى تباربح الهوى ٠‏ وتباشير الا'لم ٠*٠‏ 

1د 


الي ا 


قلتها وانا أحملق فيه ٠‏ لكن الشيخ جدب مقعك! أدناد 
منى ؛ وجلس فيه راضيا باسما » وأشعل سسيجارا وجعل 
ينفخ الدخان فى راحة واطمئئنان ويقول : 

الآن » هات حججك وأسيابك ! 

فنظرت الى الرجل طويلا دون أن أتكلم : نظرة المستطلع 
المنتسائل عن سير اغتماط هذا الرجل لعذابى كأن بينى وبينه 
ثأرا قديما ٠‏ ورفع الرجل سيجاره عن فمه ٠‏ ولحظنى طرف 
عمنه وقال : 

قبل ذلك “ريد أن أسألك : هل تعرف شيئا عن 
ناتالى ٠.؟‏ 

مطافا ٠‏ امرأة فاتنة وكفى ! 

فقال * 

أسمح لى أذن أن أقول لك أنىأعر ف أكثر منك قلبلا . 
لقد فتن بها بين من فتن ثلائة رجالء أولهم مات منتحرا ٠٠‏ 
فنتراجعت ذعرا فى مقعدى صائحا :: 

الله أكيرو ! 

فلم يهدىء الشيخ من روعى ولم يلتفت الى»ومضى بقول» 
ونانيهم ٠٠٠‏ فقد ثرونه 

معتمه ل ٠‏ والثالث ؟ 


د التالعت و كأن فنانا ٠:‏ 


ونهضت أراتمى على قدمى الشيخ : 

أتوسل اليك ٠٠‏ أتوسسل اليك أن تنقذنى مما أنا فيه 
٠ة‏ قبل فوات الاوان ! : 

كد والخالة واه ٠‏ 


فصحت ئه : 


اال دق 1 اعرف ما حدك للثاليت + ارحمنى ! لقد 


تبت وأنبت ٠٠‏ 

ت والعالت ٠٠‏ "كان فتانا ٠٠‏ عوسبيقنا 

فمادرت صائحا : 

ب آه ٠٠‏ أحد أمرين : اما انه باع « الكمنجة » واما انه 
شنق نفسه بالاوتار ! 

فابشسم الشيخ وكا 2 

لا هذا ولا ذاك ٠‏ وضع لها « فالس » بعد من خير 
ما أنتجته قربحته 

فاطمأنت نفسى قليلاوهداً ثاثرىوقلت كالمخاطب لنفسى: 
انك لشي للنان اخزر فى انا توت المي أى ابعر 
قبل أن يؤدئ الاتاوة الى اله إلفن ! 

فقال الشيخ : 

لقد قالت ممى أبضا ذلك 

0 


ماذا قالت”؟ 

قالت و تحن ننا هر غلنك: »٠ ٠‏ 

تتا آمران على ؟!٠.‏ 

فأحس السيخ أن لسانه قد زل * ولم يستطع التراجع, 
فأقبل على قائلا : 

- آن الاوان أن أعترف لك أيها الصديق بما كان من 
الا مر 


]؟٠‎ 


تعترف 
قلتها هكمى دهشة »2 وقد أدركت أن القناع سديسقط أخيرا 


قبل كل شىء ينبغى أن تعلم انى من هواة الرياضة ٠‏ 
وأحب الرياضة عندى تسلق الجبال وصيد الوعول ٠‏ أما 
التسلق دبا أنا ذا آت منه ٠‏ وأما الصيد فان موسمه بدأ 
فى سسبتمبر ٠٠‏ وأحيانا فىاكتوبر ٠‏ هذا يتوقف علىالمنطقة 
وعل و 

وقاطعته قائلا : 

2 احنت انك اردت أن تحادثنى فى أمر: بتعلق بى ؟ 

-انى انما أتكلم فيما يتعلق بك ٠‏ ان موسم الصيد فئ 
سبتمبر أو فى اكتوبر », أى بعد شهر طويل * وانى لانتظر 
افتتاح الموسنم <نانذ الصبر 
ولقد تحدثت فئ ذلك الىالجميلة ف ىالقطاز ساعة العشاء, 
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فاذا هى أيضا تحبالصيد ٠‏ كل أنواع الصيد:صيد. الوعول 
وصمد القلوب:وحاء ذكرك 1 وطاف بخاطر نا وصف صاحبك 
لك ساعة الشاى انك « عدؤ المرأة » » فتراهنت الجميلةمعو 
على أن تصوب الى قلبك سهما يدميه ويستقر فيه قبل صياح 
الديك , فما رأيك ؟ انى أتمنى أن تربح الفاتنة الرهان ٠‏ 


سهمها يطيش ! 


وسكت الشيخ ونظر الى باسما » فنظرت اليه ناقما , 
وقلت فى سخرية همرة : 

ما كان أغناكما عن هذا التجشلم . وافتناح موسسلم 
الصيد فى الصيف من أجل قنيصة هزيلة ! 


فقال الشيخ وهو يرسل الدخان فى الفضاء : 
قلبك الكبير ليس فريسة هزيلة ! 


والااآن ٠٠٠‏ انت مغتبط بهذه الرياضة ٠‏ وبرؤية دمى 


شخت ؟ 
فقال : 
لقد نبهت .جميلة الى مسألة الدم هذه ٠‏ ولقد تكفلت 
لديها بتضميد الجرح ٠‏ غير أنها قالت : « لا شأن لك به ٠‏ 
ان دم الفنان من نضنيب.اله إلفن دائمَاء ! 
فلم أجب٠‏ وجعلت أفكر ٠‏ وقد اتكشف لعينى كل الامر ٠‏ 
ا 


م 


فما هو الا لعب هازلين مترفين ٠‏ فنهضت ومددت « 
ال لشيخ الفرى ‏ قاثلا : 


- وذاعا يا سميدىئ: الرياضى البارع ! 


ا 0 
الى اله الفن ٠‏ ما دمتما قد خرجتكما من الامر وبرنت 
ذمتكما ٠‏ وتركتمانى بدمى هبة له ٠‏ فلاذهبن اليه ٠‏ وهو 
لا ريب شاكر لكما العطية 
وأين هو ؟ 
ذفن :المحد 
وما هو عنوان المعيد ؟ 
تف يحفظ بشباك «الموسسته ! 
فضحك الشيخ وقال : 
- انه اذن كثير التنقل ٠‏ يذهب فى كل جهة بمعبده كما 
أذهب أنا بحقيبتى 
نت وبحب التسلق ملك" «:ولكن جباله :هن نوع اخن 
فأمسك الشيخ بيدى وجذبنى الى المقعد قائلا : 
اجلس هنيهة » وحدثنى عنه ! 


0 


فسحبت يبدى فى رفق وقلت : 

لا أستطيع ذلك الان ٠‏ أعدك بذلك فى بوم آخر 
أما الا ن فأرجو منك أن تدعنى أذهب 

فنظر فى عبنى ملبا وقال : 

أتذهب اللمها ؟ 

فاختلج قِلِنَى '<: 

.من هى ! 

فقال الشيتم فى نبرة المتسامح : 

فاكتننا 


الراقصة ! 


على أل 9 8107 رجات ان: 2 حدق . , م فى كلام 


حددل انق ذاهت اليه هو 


اله فنك ! 
وما وجه العحلة ؟ ما زال فى الوقت فسرحة ٠‏ ونحن 
ما زلنا فى الصباح الباكر ٠‏ وما أحسسبه بعد قد استيقظ 
ا ا 


انه يتناول طعام افطاره الان * وأمامه الابريق 
والفنحان" ٠‏ وهو لا شك ينتظر دمى حارا ! 
وأسرعت بتحية الشيخ » وخرجت من حضرته فى شبه 


يو 


2 


عدت نوا 91 مسكن, فى ذلك 0 الاستددو 1 فلم أحكد أثرا 
للراقصة ٠‏ وهذا أمر طبيعى ٠‏ لقد انصرفت بأمتعتها ٠‏ ولم 
نترك لىغير بضعة أسطر خطتها بالقلم الرصاص تحت كلمتى 
التى كنت قد تركتها لها فوق المكتب ٠‏ ولم تكن الورقة فى 


المكان الذى وضعتها فبه ٠‏ بل وجدتها فى فم الدب الذى 
يزين جلده الابيض أرض القاعة الكبرى ٠٠٠‏ 

فتحت الورقة وقرأت هذه الكلمات : 
تمك ”:: 
نفير السيارة يدعونى بالباب ٠‏ ونفير الصيد يؤذن بالانتهاء 
قبل صياح الديك ! لقد فرت القنيصة والسهم عالق بقلبهاء 
وكل بغيتنا الرياضة لا الاحتفاظ بالجلود » شكرا على 
الضمافة ٠٠‏ 

نا تالى ٠‏ .و * 
فطويت الورقة وألقيت بها على الارض بعيدا 2 وجلست 
و 5 بارت 


نفسي فى زفرة المحزون وآهة المجروح : 


لدت 


مرت اللحظات وتعاقبت الساعات وأنا فى مكانى لاأبدى 
حراكا ٠‏ ولقد فقدت كل ادراك للوقت فلم أدر هل انتصف 
النهار أو مالت الشمس الى المغيب ٠‏ ولقد غامت السماء ٠‏ 
كما غام كل شىء فى غينى + ولم احس الجوع ٠‏ ولم تترّع 
نفسى الى غير هذا السكون الكثيب 

ورفعت رأسى آخر الامر ونظرت الى ما حولى » فخيل الى 
أن كل شىء نائم جامد لا روح فيه ٠‏ فأزهار الممموزا 
والهورتنسيا بدت لى كأنها مطرقة هى الاخرى ٠‏ وعروس 
الرقص 0 تر سسيكور » راقدة فى اطارها كالمومياء ٠‏ والنور 
الذى كان . نتدفق: من الحدران البلورية فمملا” المكان اشراقاء 
انما يملا الآن قلبى ليلا حالكا ٠‏ كيف أستطيع الاقامة فى 
هذا المسكن الان ؟ ان تلك الراقصة قد أفسدته على ٠‏ لاذا 
دخلته لتخرج منه وشيكا ؟ لماذا حملته بو<ودها وعطرتنه 
بأنفاسها وأحيت جماده بروحها «لتتركه بعدئذ أوحشس من 
القبر ؟ 
آه ٠٠‏ بكم أشترى لحظة أخرى أراها فيها واقفة فى هذه 
القاعة وهى فى ذلك « الروب دى شامبر » الحريرى القرمزى 
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الموثى بذهب فى لون عينها ! 

الى لم أنم-الليلة الماضية وهى بالقرب'متى ٠‏ فهل أنام 
الليلة المقبلة وهى بعيدة عنى ! 

وارتنعدت لهذه الفكرة ولم أحتمل تصورها 5 فوانست 
كللجيون الى الطريق . أبحث عنها ٠‏ وذكرت أتها تنزل 
همندق « ادوارد السابع 6 © ففقليت-: هى ولا شك هناك حا 
فاستوقفت سسارة مارة انطلقت بى الى الفندق 

ودخلت من ذلك الباب الدائر الى البهو » وسألت فى 
عجلة موظف الفندق عن السيدة فقال لى : 

انها فى الخارج لم تعد الى الفندق بعد 

فبادرت أسأل : 
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ومتى حرجت ؟ 

ب بعد الغداء 

جا مع من: خيرحت 5 

ولكن الله عصم لسانى من الزلل » وحرّت فيما ينبغى 
فخرجت الى مشرب صغير فى منعطف الطريق ٠‏ فجلس الى 
مائدة من موائده وطلبت كوبا من الجعة » وضعته أمامى ولم 


أمد البه نددى » فقد كان حسمى زروحى دنس يدى صورهة 
نا تالى م 
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جاء المساء »© فعدت الى الفندق أسأل عن الجميلة .. 
فقيل لى انها جاءت . فأخرجت بطاقتى ودفعتها الى موظف 
الفندق ورجوته فى أن يقدمها اليها ويستأذن لى فى. مقابلة 
منشيرة ٠‏ وانعطرت: فى البهو الوا توانا اتقلب "فل ؛ تار 
الحوف والقلق . ومضى قلبل ٠‏ واذا المصعد بهبط وفيه شاب 
اذى ترقدى لياس السهرة كتقدم :ال حاملا: بطاقدئ فى" يللد 
وقال : 


ان السيدة تنعتذر ٠‏ ان لحظاتنها كلها مشغولة 2 ومهمى 
تشكر لك الزيارة ! 


وانحنى قليلا ثم عاد أدراحه وارنفى بالمصعد واحتفى عن 


نظرى كما اختفى كل شىء فى هذا الوجود ٠‏ فقد اسودت 
الدنيا فى عينى ٠‏ وكان خلفى مقعد وثير ضخم فارتميت 
غارقا فبه ٠.؟ ٠.‏ 

مر زمن لست أدرى مقداره » ثبت بعده الى نفسى وهممت 
بالقيام والذهاب , واذا أنا أرى المصعد يهبط واذا الجميلة 
فى رداء المساء البراق كأنها قطعة من الشمس تسير على 
الارض » قد. خطت فئ البهو نحو الباب الدائر ,يحيط بها 
فتيان ثلائة يرتدون « الفراك » وكلهم جميل أنيق حليق 
وخرجوا خلفها الى سيارة فخمة تنتظرهم بالباب » فتدافعوا 
بالمناكب يفتحون لها بابها ٠ ٠‏ ثم انطلقوا جميعا كما تنطلق 
الانشودة المرحة ٠‏ 


ا د 


ضربت على غير هدى فى حانات باريس وملاهيها حتى 
الهزيع الاخير من الليل ٠‏ ولم أجرؤٌ على العودة الى المسكن 
قبل الساعة التى قدرت أن النوم يقهرنى فيها قهرا 

ودخلت فخلعت ثيابى نوا » وألقيت بجسمى على الفراش 
وأغمضت عينى » واستعنت بعزيمة ماضية على طلب 
النعاس ٠وخيل‏ الى انى نححت ٠‏ فلقد رحت فىاغفاءة عميقة ٠‏ 
ومضى وقت لست أدرى أهو دقيقة أم ساعة٠واذا‏ أنا انتفض 
انتفاضة أيقظتنى ٠‏ وكأنما شىء قد وخزنى فى قلبى ٠‏ 
فقمت أصيح فى جوف الظلام : 

نا اله الفن ! لماذا تفعل بى ذلك ؟ لماذا تصنع بى ذلك 
دائما ؟:! 

وذهب النوم من عبتى ٠‏ فحلست القرفصاء فى مسريزى 
واضعا رأسى فى كفى,محذقا ببصرى فى سواذ الليل المحيط 
بى ٠‏ وجعلت أقول : 

1ه ٠٠٠‏ ما من مرة صادفت فيها امرأة هزت نفسى الا 
كانت تلك هى النهاية ! لماذا يا اله الفن يروق لك داثما أن 
تجرح 'وتذل هذا القلب الذى هبىء خدمتك ' 

وغرقت فى الضمت ٠‏ ؤلكن كلمة'« اله الفن > ما زالت 
تطن فى أذنى كأن لها حقيقة واقعة ٠‏ وطفقت أردد : 

اله الفن ! اله الفن ! اله الفن ! 


نعم ٠‏ إنه هو وحده الذى أتوجه اله مستحيرا من أثقال 
حياة يقودها بالسلاسل فى موكبه الحافل 
ات 


ونظرت أمامى فى الظلام وقلت : 
٠‏ انك فى المعبد.! 1ه لو آلقيت الى نظرة من فوق عرشك! 

وأحسست شمئما من العزاء فى هذه الفكرة ٠‏ وحجعلت 
أبحث عنه بعينى فى الظلام ٠‏ ترى أين هو الآن ؟ لست 
أدرى لماذا تمثل لى عند ئذ بتاء « الموزارنيوم » الفخم الضخم 
فى « سالزبورح » ! هذه المؤسسة الدولية التى اشتركت 
فئ انشسائها الامم المتحضرة اعترافا بعبقرية « موزار » » 
وجعلت منها معهدا عاليا لدراسة الموسيقى ومتحفا لآثاره » 
ومسرحا لابراز أعماله ٠‏ هنالك فى القاعة ذات الحيطان 
االشية .طبن ايت إلى :«جالفرقية جوت سنن 
الحانها كالماء الزلال من أصابع النبى « توسكانينى » » خيل 
الى أنى سمعت همسات الاعجاب مْن اله الفن 

نم هنالك فى بناء المهرجان « الفشتسبيل هاوس » حيث 
شاهدت أودرا 7 أورفيبوس وابروديبس »© و « ترسستان 
للع كنك ايشا خركات تصلق حنية من يدى اله 


٠٠٠ الفن‎ 


الدينية فحرت وتساءلت : أترى عبقرية موزار هى التى 
اعت انكنيسة آم إن الكنيسة هى التى أظهرت فيه نا 
موزار ؟ هنالك أيضا شعرت كأن اله الفن كان حاضرا ينثر 
على تلك الانغام الملائكية ابتسسامة الرضا 

وامام الكاتدرائية ثم فى ضدر: الجبل حي رايت قصة 
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ه ييدرمان » وقصة « فوسنت » من اخراج « رينهارت » » 
فوجدت التناسق الفنى والخلق الذهنى والتصور القوى على 
أتم ما يمكن أن يخرج من رأس فتان تمثيلى » بدا لى أيضا 
أن الة الفن كان ناظرا فى سرور 
نعم ٠‏ كل ذلك لا ريب فيه عندبى » انى موقن بأن اله 
الفن كان منى غير بعيد أمام كل هذه المظاهر الفنية العظيمة 
آه ٠٠‏ ولكنى أريد أن أراه الساعة وجها لوجه ٠‏ لاجثو 
عند قدميه وأشكو اليه ٠.٠.٠‏ 
ومرة أخرى أرى فى الظلام دون أن أدرى السبب بعض 
ما رأيت من مناظر سسبالزبورج * فتلك بحيرة « فولفجانج » 
على شاطئها فندق « الحصان الابيض » كأنه طير يرد الماء ٠‏ 


وهذه بحيرة « زل آم سى » فى قاع جدران عالية من جبال 
تحيط بها كأنها آنية من الحزف الازرق صنعها مهرة فثانى 
نعم ٠‏ ها هنا الطبيعة الألهية والعبقرية الآدمية تلتقيان! 
ها هنا جمد السماء فىهذه الجبالوالبحيراتء: وند الانسان 
فى هذه المؤلفات التى خلفها موزار تتصافحان ! 


فى هذا البرزخ بين آلارض والسماء 2 وفوق هذا الجسر 

دين القدرة العلوية والموهبة البشرية م لمحت فى الظلام عجلة 

تشبه عجلات قدماء المصريين ٠‏ تأتى مسرعة يجرها ثمانية 

جياد شهباء 2 كتلك الجياد المطهمة الجميلة التى شساهدت 

رسمها يزين سقف قاعةه التدخين الكبرى فى بيت المهرجان! 
حدة مع باو 


وتقدمت العحلة فى دوى من صليل السلاسل وصهيل 
الخيول » بحف بها موكب لم أر له آخرا . ولم أستطع أن 
أميز وجها من الوجوه ٠‏ فقد كنت فى ذيل الصفوف أسسير 
دامى القدمين مقيدا فى أغلال من حبال « الليف » تربطنى 
رمسيس ال منتصر 

ووقفت العحلة ووقفتا أمام بحيرة « زل آم سى » وقد صفا 
ماؤها صفاء دمعة الحسناء ٠‏ ورق النسيم ٠وتألق‏ حل السماء 
(1ذ1 اعساء بضة هفيتة انها قطع النون سيقو ايده 
نم تخرج متدثرة فى غلائل دمقسية مختلفة الالوان ٠‏ واذا 
هى ترقص حول العجلة رقصاتالهمة كأنها رقصات «سالومى» 


فى السيع الغلاثل الحريرية 


فحددت البصر الى الراقصات الجميلات + فاذا بينهن نساء 
قدت عرفتهن فى يوم من الايام ٠‏ فتلك « سمنية » وتلك «رنم» 
ونلك « سوزى ») وهذه ٠٠‏ » عجباً ٠٠.٠‏ عحما كا له 5 
وهذه « ناتالى » ٠٠٠‏ : 

نعم. ٠‏ هذه ناتالى بعينها فى تمايلها اللطيف الذى يماثل 
ال السصلة فى المقؤل + كما رايتها ءتفمِل عق وقع آناء 
« رقصة الازهار » لتشايكوفسكى ٠‏ ورقص الجميع عند 
أقدام اله الفن ٠‏ تحت أنظار العبيد الملتهبة ٠‏ وحدق الاله 
فى عيون أسراه وأدرك ما بهم 2 فسلم الى كل راقصة قوسا 
ونشابا وبضع زهمرات ٠‏ فقذفن الاسرى بالزهرات * 
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فالتقطوها كالمجانين ٠‏ وأراد بعضهم أن يقطع الحبال ويجرى 
نحوهن ٠,‏ فأوما اليهن اله الفن 2 فرفعن القسى فى أبديهن 
ورمين ٠٠٠‏ ش 

آه ٠*٠‏ انى أعرف الساعة فى قلبى سيهاما أربعة منغرسة 
فبه كأنها السنابل ٠‏ آخرها ذلك السهم المنطلق من قوس 

هّن هذا ؟ 

فرفعت صونا متمردا قاصفا : 

لماذا تفعل بنا هذا ؟ 

فنظر الىى حسث أقف وقال : 

باحك يعتر ص12 

فقلت فى ذلة واطراق : 

حاش أن أعترض ٠‏ انما أنا أسأل عن العلة وأطلب أن 
أفهم الحكمة ٠‏ 

فأجاب فى هدوء وجلال : 

أنتم جميعا فىخدمتى ٠‏ أنتم لى وما ملكت أيديكم ٠أنتم‏ 
رقيق,مشدود الى عجلتئ * لكم أن تنظبروا :آل راقصيات 
تستلهموا حسنهن وحبهن , ولكن اذكروا دائما أنهن لسن 
لك < كل مالك عن متاع تعقيقى هو هذه المبال امن اللي 

00 


التى تربطكم أبدا الى عجلتى ! 
و ٠»‏ به : 
أبهذا نخدمك ؟ 
3 


هه 


انعم« 00 1 

وتصدوئيت<: 

ماذا نصنع لك ؟ 

كال 

فأدر كت عند ند حقيقة الموقمف ٠‏ غير انى تحرأت وقلت : 

فابتسم وقال : 

ألم نر الخياط الذى .يفصل لك رداءك كيف يعلق بذراعه 
قلبا من القطن قد غرست فيه الدبابيس ٠!‏ هذا عملة ٠*٠‏ 
أنتم أيضا معشر الخياطين المنوطين بصنع أرديتى يجب أن 

فتفكرت قلبلا » وقد أفحمنى اللحواب »2 وأشرت 
الراقصات قائلا : 

يي وهو لاءمن المكلفات شور بد الدباسس ا 

أراك الآن قد فهمت 

06 خا 


فاطرقيت هنا + قلت عخاطناء لق 


ب العم » نعم »© © * 
ثم التفت اليه . وأنا أخر ساجدا مستغفرا : 


32312 لفك سيت أن هذا هن عفنا + وأن 0 
أردنتك فى خائفة :إلى كزعذة الآأدوات -<ة 

وشعرت بعدئذ براحة تملا نفسى ,2 وأخذنى نوم عميق» 
ل استرفظ فته الااق طهر اليوم الثالى ٠‏ فنههيت وانارلا 
أذ كن ا ولكنى ذكرات صاحبى موريس وقلت : 
عحبا ! يخيبل الى أن هذا الخحبيث قد حدثنى فى أمر 


حو جم م رس د 


تشبه مسألة الدبابيس ٠‏ ولقد تمنى ذلك هو أيضًا *وأراد 
أن يحملنى على الاكثار من صنع الاردبة , كأنه أحد سماسرة 
الخساطين ! 

وارتديت ثيابى على عجل وأنا أقول : 

ال العم ! إل العمل ! 

ويممت شطر « شباك البوستة العمومية » » حيث وجدت 
فى انتظارى رسالة من صاحبى الفرنسى يقول فيها : 

5 صدايقى ٠٠. ٠.‏ ظ 

ه أبادر بالكتابة اليك ٠‏ لان قلبى يحدثنى أن الرقصة 
الاخيرة قد انتجت أثرها ٠‏ وان قلبك النائم المتثائب قد 
استيقظ ١‏ وانى لاسممع له على البعد صوتا كفوران 
الشممانيا ذات الحبب فى الزجاحة المختومة ٠‏ فعلينا اذن 
أن نسرع. اليه بالكؤوس 
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2 اتى أنتاول العثناء:ذاثما فى قهوة 2 سبرانو 3 التى 
'تحمها بمو نمارتر ١‏ انى أنتظ رك » والاعمال تنتظرك © فارجع 
الى أحضان الفن 


موريس » 
لشت الوميالة فى حي .+ وانيدت من عفان ل 
المرصع بالسبهام : 
نعم وا أسفاه ! ليس لى 


دائما غار [احضان الفن ا 


ان كراد 1 ا 0 


كناب (( الهلال )) 
سلسلة كنب شهربة شمن زهيد 
هى خطوة ثقافية كسرة قامت بها دار الهلال لتبسر القراءة 
المفيدة للجميع .. ففى الخامس من كل شهر يصدر كناب 
قيم لاحد كبار الكتاب فى الشرق والغرب » فى اخراج أنيق 
وطباعة متقئة » ثمن الكتاب الواحد .لم مليما ‏ ما عدا 


كتاب زيئب ٠‏ مليم بخلاف مصاريف البريد المسجل » 
وقد صدر من هذه السلسلة حتى الآن الكتب الآتبة : 


عبقرية محمد 
ماجلان قاهر البحار 
تاليف ستيفان زفايج 
هرون الرشيد 
لأليف. المرحوم الدكتور احمد أمين 
أبو الشهداء 
تأليف عباس نحمود العقاد 
جنكيز خان سفاح الشسعوب 


السيد عمر مكرم 


غاندى : القديس الثائر 
تأليف لويس فيشر 
زعيم الثورة سعد زغلول 
تأليف عباس محمود العقاد 
الزعيم أحمد عرابى 
تقأليف عبد الرحمن الرافعى 
بطلة كربلاء ( نفدت نسخه ) 
أاشعب أمر الطفيليين 
تاليف توفيق الحديم 
نغرتيتى ربة الجمال والتاج 


حدبت رمضان 


تأليف الامام محمد مصطفى المراغى 


الى اسه 


عبقرية خالد 
)يفف عباس محمود العقاد 
الذئب الاغبر مصطفى كمال 
اليف الكابتن ها.س. آأر مستر ونج 
كليوباترة فى خان الخليلى 
تأليف حمود تيمور 
الاسلام دين الفطرة 
تأليف الشيخ عبد العزيزجاويش 
لا نخة 
تأليف ادوارد له يمسم كولز 
همصطفى كامل باعث النهضة الوطنية 
تأليف عيد الرحمن الرافعى 


القائد الاعظم محمد على جناح 


. . 


ر سيبس 


تأليف الدكتور محمد حسسين هيكل 


مذكرات عرابى ( جزء أول ) 
” تأليف الزعيم أحمد عرابى 
مذكرات عرابى ( <زء ثان ) 
تأليف الزعيم ([حمد عرابى 
عقرية عمر 
تأليف عباس محمود العقاد 
آمنة بنت وهب 
تأليفالدكتورة بنت الشاطىء 
فاطمة الزهراء والغاطميون 
تأليف عباس محمود العقاد 


عصا الحكيم فى الدنيا والآخرة 
تأليف توفيق الحكيم 


: أبو نواس . 
تأليف عبد الرحمن صدقى 


فى الطريق 


تأليف. ابراهيم عبد القادر المازنى 


ذو النورين عثمان بن عفان 
حمدت الثائر الاعظم 
تأليف توفيق الحكيم 
لا تقتثل ذة 5 
تأليف بيترشتاينكر ون 
عصامبون من الشرق والغرب 
لنخبة من كبار الكتاب 
المؤساء 
تأليف فيكتور هيجو 


الارواح المتمردة ‏ الاجئحة المتكسرة 


4 


الموسيغقى 
تأليف جبران خليل جبران 
نثى الحياة 
لنخبة من الشرق والغرب 
عش ماثة عام 
تأليفب جابلورد هاوزر 


2 


الحرية الحمراء هذا مذنصى 


تأليف حبيب جاماتى بأقلام نخبة من الشرق والغرب 
اهل الكهف غادة النيل 
تأليف توفيق الحكيم تأليف اميل لودفيج 
الله طريق السعادة 
عش شابا طول حياتك 0 
تأليف ف فيكتور بوجوهمولتز تأليف عباس محمود العثماد 
علم الفراسة الحديث يوميات نائب فى الآرياف 
تأليف جرجى زيدان تأليف توفيق الحكيم 
تألي فالدكتورة بنت الشاطىء ( الجزء الاول ) 
اثرون عبقرية الصديق 
تأليف محمود تيمور تاليف عباس محمود العقاد 
زهرة العمر ألف ليلة وليلة 
تأليف توفيق الحكيم ( الحزء الثانى ) 


ويمكنك الحصول على ما ينقص مجموعتك من هذه الكتب من قسم 
الاشتراكات بدار الهلال شارع محمد بك عز العرب ١‏ المبتديان » بالقاهرة 
وشركة الصحافة المصرية بشارع النبى دانيال بالاسكندرية » ومن شركة 
الصحافة المصرية بميدان المحطة بطنطا » ومن السيد محمود حلمى صاحب 
المكتبة العصرية شارع المتنبى ببغداد » ومن شركة فرج الله للمطبوعات 
بشارع بيكو طريق المالكى بببروت » ومن المكاتب العام لتوزيع المطبوعات 
لصاحبه السيد على نظام ببناية العابد بدمشق » ومن جميع المكنبات 
الشهيرة وأكشاك الصحف » ما عدا الكتب التى نفدت نسخها كما ترى 
فى هذا الكشف 


1511.٠ ب‎ 


وحكلاء 4لااءت دار اهمعدل 


سوريا ولمئان 


شركة فرج الله للمطبوعات ‏ مركزها 
الرئيسى بطريق اللكى المتفرع من شارع 
بيكو فى بيروت صندوق بريد 6ا.| 
“الأعداد تسل “الطائرة الشركة وه 
تتنولى تسليمها لحضرات المشتركين ) 
التسيد محجمود خلفئى ات ضاحب المكشةه 
العصرية ‏ ببغداد 


اليك نخلة سكاف 
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النيطان » . وقد رائ الولف ان هذا الاسم 
بتفق حا وما حواه من قصص شائق وحوار 
رائع » وانتاج فلي ور ع دسي شيطان الفن 
ومن صنعه وابداعه . فكتب فى معدمته دفسر 
المقصود من دذه التسمية » وبأن الغرض من 
الشيطان ومدرسة الشيطان هو شيطان أالفن » 
ومدرسة شيطان الفن 

ولا ريب أن الفئانين لا يستلهمون ابليس »© 
لأنه وان كان افتأنا قدذما 2 فهو “فنا فى الي 
يا خيطة بالف فهو فنان فى اخية كاد 
أبواب المعر فه © وسسدمو بالانسان لو الحد 
وبهدى البشر الى نعيم العقل ولذه الروح © 
فيعيشون فى آفاق الفكر ©» ورفعةة:اللفنن )© 
وبنعمون بألوان الجمال 

وكذلك كان الاستاذ توفيق الحكيم فى هذا 
الكتاب الطريف الذى أوحى اليه شيطان .الفن 
بكل :ما فيه .من قصطن بديع :6 وحوار حمل 2 
وأفكار صائبة ولفتات اجتماعية وأديية 
سد ند 5 4 وابتكار تسم بالمراعه والابداع 


اخترنا لهذا الكتاب أسم « مدرس سه 
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